
} طهــران  – قال خبراء إن السلطات الإيرانية 
لم تنتظر طويلا حتى تبدأ بخرق بنود الاتفاق 
النـــووي الذي وقعته يـــوم 14 يوليو الماضي 
مـــع الدول الســـت، لافتيـــن إلى أن ما كشـــفه 
معهد أميركي متخصـــص عن عمليات تطهير 
لأحـــد أبرز مواقع إيران العســـكرية قبل زيارة 
المفتشين الدوليين قد لا يكون سوى عينة من 

تهرب على نطاق واسع في تنفيذ الاتفاق.
وقال معهد العلوم والأمـــن الدولي ومقره 
الولايات المتحدة إن إيـــران ربما كانت تطهّر 

الموقع قبل أن يدخله مفتشو الوكالة.
ووصـــف وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريف أمس اتهامات بـــأن بلاده تقوم 
بأنشـــطة في موقع بارشين العســـكري بأنها 

”أكاذيب“ أطلقها معارضون للاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســـلامية 
عن ظريف ”نقول إن الأنشـــطة في بارشين لها 

علاقة بأعمال طرق“.
وأضـــاف ”نشـــر (معارضو الاتفـــاق) هذه 

الأكاذيب من قبل. هدفهم هو تدمير الاتفاق“.
وطلبـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة دخول موقع بارشـــين 
وفقا للاتفاق الذي أعلن عنه الشـــهر الماضي 
بين إيران والقوى العالمية الســـت ومن بينها 

الولايات المتحدة.
ونفـــى رئيـــس البرلمـــان الإيرانـــي علي 

لاريجاني ما قاله المعهد أيضا.
ونقلـــت وكالة فـــارس للأنباء الســـبت عن 
لاريجانـــي قوله ”هذا نزاع مصطنع لتشـــتيت 
انتبـــاه العالـــم. هنـــاك بعض التحـــركات في 
بارشـــين لكن محاولة توســـيع هذه الأنشطة 
لتشـــمل المنشـــأة العســـكرية وإحداث جلبة 

بشأنها يشبه الحكاية الخيالية“.
وشكك معهد العلوم والأمن الدولي الجمعة 
في تفســـير إيران للنشـــاط في موقع بارشين 
العســـكري والذي ظهـــر في صـــور التقطتها 
الأقمـــار الصناعية قائلا إن حركـــة المركبات 

ليست لها صلة على ما يبدو بأعمال طرق.
وقـــال المعهد منذ أســـبوع إن إيران ربما 
كانت تطهّر مجمع بارشـــين العســـكري الذي 
تشـــك بعض الدول في أن تجارب أجريت فيه 
في إطار برنامج محتمل للأسلحة النووية لكن 
إيـــران نفت هذا الأمر وقالـــت إن ذلك جزء من 

أعمال طرق بالقرب من سد ماملو.
وأصـــدر المعهـــد تحليـــلا جديدا شـــكك 
فـــي روايـــة إيران. وقـــال في بيـــان إن ”صور 
الأقمار الصناعية التجارية لا تدعم التفســـير 

الإيراني“.

وأضاف أنه لا يبدو منطقيا على نحو يذكر 
بالنسبة إلى إيران أن ”تضع مركبات على بعد 
ثلاثة كيلومترات جنوبي الســـد وعند الموقع 
الذي يثير قلقا وشـــكوكا كبيرة بشـــأن نوايا 
إيـــران للالتزام (بالاتفاق) الـــذي تم التفاوض 

عليه في الآونة الأخيرة“.
وأشـــار الخبراء إلى أن محـــاولات تعقيم 
الموقـــع قد تـــؤدي إلـــى تعقيد عمـــل الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية التـــي تتعلق مهمتها 
بالحكـــم ما إذا كان النشـــاط النووي الإيراني 
الســـابق له علاقة بصنع أســـلحة بما في ذلك 

من خلال دخول بارشين.
وقـــال مارك تونـــر المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة يـــوم الخميـــس إنه لا 
يســـتطيع تأكيـــد النتائـــج ولكـــن أيّ جهـــود 

للتطهير ستثير قلقا.
ويأتي ما توصل إليه معهد العلوم والأمن 
الدولـــي ليزيد مـــن حجم الضغوط المســـلطة 
على الرئيس الأميركي باراك أوباما وصعوبة 
إقناع المتشككين في الكونغرس لدعم الاتفاق 

النووي.
حاليـــون  أميركيـــون  مســـؤولون  ولفـــت 
وســـابقون إلـــى أن الكونغـــرس إذا صـــوّت 
برفـــض الاتفاق النووي مع إيران فإن الرئيس 
الأميركي باراك أوباما قد يجد نفســـه سريعا 
في مواجهة أصداء ســـلبية كثيـــرة من بينها 

مأزق مؤلم مع الصين.
وكانـــت الصيـــن -إحدى القـــوى العالمية 
الست التي تفاوضت مع إيران- خفضت كمية 
النفـــط الإيراني الذي تشـــتريه امتثالا لقانون 
عقوبات أميركي كان يهدف للضغط على إيران 

لقبول حل دبلوماسي للنزاع النووي.
وإذا أحبـــط الكونغـــرس الاتفاق فإن بكين 
المتعطشـــة للطاقة قد تفهم أن الدبلوماســـية 
فشـــلت وتتحرر من قيـــود العقوبـــات وتزيد 

وارداتها من النفط الإيراني.
وسيتعين على أوباما الاختيار بين فرض 
عقوبات على الصين وإضافة مشـــاكل جديدة 
للعلاقـــات الثنائيـــة أو ترك بنـــاء القيود على 

إيران ينهار.
وقـــال ريتشـــارد نيفيـــو الـــذي كان إلـــى 
وقـــت قريب كبيـــر مســـؤولي العقوبـــات في 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة والبيت الأبيض 
”ســـتجدون ســـريعا أننـــا ســـنضطر لاتخـــاذ 

قرارات وعقوبات غير جذابة كثيرا“.
والمثال الصيني ليس سوى أحد التداعيات 
الكثيرة المتوقعة إذا أعاق الكونغرس الاتفاق 
الذي يضمن لإيران تخفيـــف العقوبات مقابل 

فرض قيود على أنشطتها النووية.
ومن بين تلـــك التداعيات خـــلاف محتمل 
بين جانبي الأطلسي بهذا الشأن وإلغاء إيران 
الاتفاق وعودتها ســـريعا للتخصيب النووي 
واســـع النطاق بل ومعـــارك قضائية أميركية 

بسبب العقوبات.

} دمشــق – يعيـــش النظام الســـوري وضعا 
صعبـــا خاصة بعـــد تأكده من أن روســـيا في 
طريقهـــا إلـــى التخلي عنه، وأن اســـتضافتها 
لوزيـــر الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير، 
ووفـــد من الائتلاف الســـوري المعـــارض، قد 

تكون بداية فعلية لرفع الغطاء عنه.
ويتزامن التقارب الروســـي مع السعودية، 
التـــي هي الطـــرف الإقليمي الأكثـــر راديكالية 
تجـــاه بقاء الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
بالســـلطة، مع هزائم على مختلـــف الجبهات 

تتلقاها القوات الحكومية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت 
أن وزير الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير 
ســـيزور موســـكو الثلاثاء لمناقشـــة مسألتي 
النزاع في ســـوريا وتنظيم الدولة الإســـلامية 

مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وكان الوزيـــران التقيـــا فـــي قطـــر فـــي 3 
أغســـطس خلال اجتماع ثلاثـــي مع نظيرهما 

الأميركي جون كيري هيمـــن عليه الوضع في 
سوريا.

وقالـــت الخارجيـــة الروســـية إن وزيـــرا 
الخارجية ســـيواصلان ”مناقشـــة ســـبل حل 
الأزمة في سوريا“، وإنهما سيوليان ”اهتماما 

للنزاع في اليمن. كبيرا“ 
وأشار مراقبون إلى أن السلطات الروسية 
لم تعد تخفي رغبتها في الاقتراب من المواقف 
السعودية تجاه مختلف القضايا، وهو تقارب 
مرتبط فـــي أحد أوجهه بالمصالح الروســـية 
والمزايـــا التـــي قد تحصـــل عليها موســـكو 
في ســـوق ســـعودية قوية خاصة فـــي مجال 

المشتريات العسكرية والأمنية.
وتعمل موسكو على استثمار حالة البرود 
التي تعيشـــها العلاقات الأميركية السعودية 
بسبب الاتفاق النووي الإيراني، والمآخذ على 
إدارة أوبامـــا بأنها لم تـــراع مصالح حلفائها 

الخليجيين في تقاربها مع طهران.
ويعي المســـؤولون الروس أن التقارب مع 
الســـعودية لا بد لـــه من ثمن، ولذلـــك لا يعلّق 
هؤلاء المســـؤولون عن التسريبات التي تقول 
إن موســـكو في طريقها للتخلي عن الأسد، أو 
أن علاقاتها صارت باردة بطهران بسبب تتالي 

لقاءات لافروف مع المسؤولين السعوديين.

وواضـــح أن القيادة الســـعودية الجديدة 
نجحـــت فـــي اســـتثمار العلاقة مع موســـكو 
للحصول على دعم لمواقفها الحاســـمة سواء 
بوجـــه المتمرديـــن الحوثيين فـــي اليمن، أو 

تجاه بشار الأسد نفسه.
وقال الجبير ســـاعات قبل المغـــادرة إلى 
موسكو ”إن الأزمة في ســـوريا سوف تنتهي، 
إمـــا عن طريـــق العملية السياســـية، التي من 
شـــأنها أن تؤدي إلى انتقال ســـلمي للسلطة، 
للوصول إلى ســـوريا الجديدة من دون الأسد، 
وإما عبر الحســـم العســـكري، أي عبر إلحاق 

الهزيمة بالأسد“.
وتابع الجبير ”نظام الأســـد فقد الشرعية 
ولا يوجد لديه دور يلعبه في مستقبل سوريا، 
بعدما قتل أكثر من 300 ألف شـــخص من أبناء 

شعبه، وقام بتهجير 12 مليوناً منهم“.
ولا شـــك أن الموقف الســـعودي الحاســـم 
من الأســـد لا يأتي مـــن فراغ، فلـــدى الرياض 
تطمينات روســـية، وموقف أميركي لا يعارض 
تنحّي الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالية تحل 
محله، فضلا عن قراءة لواقع قوات الأسد التي 
تتلقـــى ضربات مؤلمـــة على أكثـــر من جبهة 
وخاصة في ســـهل الغاب على أبواب اللاذقية 
كبرى المدن المحسوبة على الطائفة العلوية.
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} القاهرة  – استبقت وزارة التربية والتعليم 
في مصر، اتســـاع حـــدة التطرف وانتشـــاره 
بالمدارس، باعتماد استراتيجية قومية تحمل 
اســـم ”الأمن الفكري“، في خطوة تعتبر الأولى 

من نوعها، بغرض تحصين عقول التلاميذ.
ولـــم تتمكـــن المؤسســـات التعليمية في 
مصـــر حتـــى الآن، مـــن الوصول إلـــى حصر 
شـــامل للمعلمين المنتمين أو المتعاطفين مع 
جماعة الإخوان، تمهيدا لتنحيتهم عن تدريس 
المناهج العربية والدينية، لكن الوزارة لجأت 
إلى استراتيجية الأمن الفكري، بهدف تعريف 
الطلاب من البدايـــة بطبيعة الأفكار المتطرفة 

ومواجهتها.
وقـــد تقـــرر تنفيـــذ اســـتراتيجية ”الأمن 
داخل 50 ألف مدرسة حكومية، بداية  الفكري“ 
مـــن العـــام الدراســـي المقرر انطلاقـــه في 26 

سبتمبر.

للقيـــادات  التدريبيـــة  الـــدورات  وبـــدأت 
ومحاورها  الاستراتيجية  لتوصيل  التعليمية 
فـــي صـــورة ســـهلة ومبســـطة لكافـــة أفراد 

المنظومة التعليمية.
وقالـــت وزارة التربيـــة إن تنـــاول خطـــة 
الأمن الفكري ضرورة ملحة تفرضها الظروف 
الراهنة، ما اســـتدعى ذلـــك العمل على حماية 
الطلاب وصيانة فكرهم من جميع أنواع الغزو 
الثقافـــي الهدام، الذي قـــد يتعرضون له، عبر 
وســـائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 

أو الفئات المتطرفة بالمجتمع.
وأكـــدت الـــوزارة أن عمليـــة نشـــر ثقافة 
الأمن الفكري ســـتبدأ في المدارس، ويلي ذلك 
ممارســـة أنشطة، من خلال نوادٍ للأمن الفكري 

ثم تضمين ذلك في المناهج المدرسية.
وقـــال ناصـــر عبدالحميـــد أســـتاذ طرق 
التدريس بالمركز القومـــي للبحوث التربوية 
وضـــع  فـــي  المشـــاركين  وأحـــد  والتنميـــة، 
الاســـتراتيجية لـ“العـــرب“: إننـــا نســـتهدف 

تحقيـــق الـــولاء والانتمـــاء للوطـــن، وتوفير 
التحصين الفكري والأخلاقي للطالب، وتأكيد 
والوســـطية، ونشر  قيم التســـامح والاعتدال 
ثقافـــة الحـــوار والاختـــلاف، وتقديـــر وقبول 

الآخر، ونبذ أشكال العنف والتطرف الفكري.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد أدوار القيادات 
التعليمية والمدرسية والمعلمين لتنفيذ الأمن 
الفكري بالمدارس، وســـيكون الدور الأكبر في 
ذلـــك للأخصائيين الاجتماعيين والنفســـيين، 
حيث ســـيتعرضون لتدريب مكثف على طريقة 
تحصيـــن الطلاب مـــن الأفـــكار المتطرفة، مع 
متابعتهم بشكل دوري داخل المدرسة، مضيفا 
أن الاســـتراتيجية تضمن بنـــاء مجموعة من 
المقومـــات الشـــخصية، لحمايـــة معتقـــدات 
الطالـــب وأفـــكاره، وتدعـــم الطمأنينة والأمن 
النفســـي لديه، وما يرتبط بهما من اســـتقرار 
اجتماعي، وخفض ظاهرة العنف المدرســـي، 
مع التأكيد على أهمية أن يشارك أولياء الأمور 

في تطبيق وتدعيم خطة ”تحصين العقول“.

وقالت جيهان كمال رئيس المركز القومي 
للبحوث التربوية والاســـتراتيجية إن تحقيق 
الأمن الفكـــري بالمدارس يتطلـــب تفعيل دور 
مجالـــس الأمنـــاء والآبـــاء والمعلميـــن، فـــي 
نشـــر ثقافة الأمن الفكـــري، وتنميـــة مهارات 
الأخصائييـــن الاجتماعييـــن والنفســـيين في 
قيـــاس ورصـــد ظواهـــر العنـــف وتحليلهـــا، 
وتحديد أســـبابها وطـــرق علاجها خلال فترة 

زمنية محددة.
وشـــددت علـــى أهمية تفعيـــل دور الإعلام 
التربوي فـــي تأهيل الميـــدان لتطبيق تجربة 
الأمن الفكري، ودعـــوة رجال الدين المعتدلين 
والمفكريـــن بالدولـــة للمشـــاركة فـــي وضـــع 

مقررات الأمن الفكري.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن المـــدارس أمـــن 
قومي، وتعد من أخطر المؤسســـات، التي إذا 
انتشرت بها الأفكار المتطرفة، فقد يتفشى ذلك 
بالمجتمع بأكمله، باعتبار المدارس مؤسســـة 

لجيل المستقبل.

وتعتزم وزارة التربية والتعليم، بناء مقرر 
دراســـي بعنوان ”الأمن الفكـــري والأخلاقي“، 
وتضمين وحـــدات دراســـية لـ“الأمن الفكري“ 
ببعض المقـــررات الدراســـية الأدبيـــة، كذلك 
تضميـــن قضايا الأمـــن الفكري فـــي مقررات 
المواد العلمية، مـــع التطرق لمواجهة العنف 
داخـــل المدرســـة بشـــتى الطـــرق، وتحديـــد 
الناتجـــة  والاجتماعيـــة  الأســـباب النفســـية 
عن البيئة الأســـرية أو المدرســـية أو الثقافة 

الاجتماعية.
ومـــن الأدوات الجديـــدة ، توفيـــر نظـــام 
امتحانـــات لا يقوم على الحفظ والاســـتذكار، 
ومحاولة تحقيق طموحات الأسرة وتوقعاتها 
للطالب، وتطويـــر طرق التدريـــس التقليدية، 
ونظـــم الامتحانـــات، ووقف إهمال الأنشـــطة 
المدرســـية، وعدم كثرة الواجبـــات المنزلية، 
والقضاء على الإدارة المدرســـية التســـلطية، 
إضافة إلـــى إنهاء فقدان التواصل بين المعلم 

والطالب.

● النظام السوري مربك بسبب غموض التحركات الدولية، وتقدم المعارضة نحو اللاذقية

● تطبيق الاستراتيجية الجديدة في 50 ألف مدرسة لمواجهة التغلغل الإخواني والسلفي
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امرأة كردية تجلس أمام علم حزب العمال الكردستاني إثر مظاهرة في بروكسل منددة بالضربات العسكرية التركية ضد مسلحي الحزب



¶ أسدل الســـتار على الانتخابات المهنية في 
المغرب، وســـط اكتســـاح أحـــزاب المعارضة 
لمعظم المقاعـــد، ما يعطيها شـــحنة معنوية 

هامة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة ترتيب 
الأحـــزاب المغربيـــة فـــي انتخابـــات الغرف 
المهنية التي جرت الجمعة بـ408 من المقاعد، 

في نتائج أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وأشـــارت الـــوزارة أن نســـبة المشـــاركة 
المســـجلة كانـــت فـــي حـــدود 43 بالمئـــة من 

مجموع الهيئة الناخبة.
وجـــاء فـــي بيـــان الـــوزارة أن النتائـــج 
النهائيـــة لانتخـــاب أعضاء الغـــرف الفلاحية 
وغرف التجـــارة والصناعة والخدمات وغرف 
الصناعـــة التقليدية وغرف الصيـــد البحري، 
علـــى الصعيـــد الوطني، أســـفرت عن حصول 
حزب الأصالة والمعاصرة، على نســـبة 18.72 

في المئة من المقاعد.
وحسب ذات البيان حصل حزب الاستقلال 
علـــى 351 مقعـــدا، بنســـبة 16.49 فـــي المئة، 
متبوعـــا بحزب التجمع الوطنـــي للأحرار في 
الرتبة الثالثـــة الذي حصل علـــى 326 مقعدا، 

بنسبة 14.64 في المئة.
فيما فاز المســـتقلون بــــ258 مقعدا، فيما 
حصلت أحزاب الحركة الشـــعبية على 202 من 
المقاعد، ثمّ حزب العدالـــة والتنمية الذي نال 

196 مقعدا، بنسبة 8.99 بالمئة.
وحاز حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشعبية على 163 مقعدا، والاتحاد الدستوري 
على 110 من المقاعد، والتقدم والاشتراكية فاز 

بـ108 من المقاعد.
وتنتظر الأحـــزاب المغربية اســـتحقاقات 

أكبرى في شهر سبتمبر تتمثل في الانتخابات 
البلدية والمجالس الجهوية والمحلية.

ويرى متابعون أن الانتخابات المهنية وإن 
كانـــت لا تعكس الصـــورة الحقيقية للأحزاب 
على الســـاحة إلا أنهـــا تقدم شـــحنة معنوية 
هامـــة لمتصـــدري الترتيب بهـــا، خاصة وأن 
الحملة الانتخابية للاستحقاقات الآنف ذكرها 

تبدأ نهاية هذا الشهر.
ولـــم تخـــل انتخابات الغـــرف المهنية من 
شـــوائب، رأى فيهـــا البعض دليـــلا على وهن 

الأحزاب السياسية في المغرب.
وقـــال محمـــد بـــودن الباحث فـــي العلوم 
السياســـية لـ“العرب“، إن نتائـــج الانتخابات 
كشـــفت عن ضعف الأحـــزاب السياســـية في 
المغرب، حيال الاســـتحقاقات المصيرية، على 

نحو يمكن رصده في عدة نقاط.
أولها، يتجســـد في غيـــاب تجديد النخب 
المهنيـــة، وأقـــول إنـــه اذا كانـــت كل عوائق 
الانتخابـــات مبددة، فإن عقـــدة تجديد النخب 

هي أكبر مكبل للثقة في الانتخابات.
ثانيـــا، عـــدم احتـــرام بعض المرشـــحين 
لالتزاماتهـــم الحزبيـــة، حيث نجـــد برلمانيا 
أو مستشـــارا جماعيـــا ينتمـــي لحـــزب فـــي 
الأغلبية، وترشـــح فـــي الانتخابـــات المهنية 
ضمـــن لائحة حزب من أحـــزاب المعارضة، أو 
لوائـــح اللامنتميـــن، وهذا يشـــكل خطرا على 
الديمقراطية، وعدم احترام للدولة، واستهتار 

بإرادة الناخبين.
وعبّـــر الأســـتاذ الجامعـــي، عـــن تخوفـــه 
مـــن تكـــرار تجربـــة الانتخابـــات المهنية في 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي نـــدوة صحفية لوزير الداخلية محمد 
حصاد، الجمعة، أشار إلى أن نسبة المشاركة 
قـــد حـــددت بحوالـــي 40 بالمئـــة خـــلال آخر 

انتخابات مهنية جرت بالمملكة سنة 2009.

الأســـتاذ بجامعة محمد الخامس  واعتبر 
بالربـــاط، أن فوز حـــزب الأصالة والمعاصرة، 
جاء تأكيـــدا لصدارته في اســـتحقاقات 2009، 
وقد ينظر إلى هذا الفوز على أنه تاريخي نظرا 
لخصوصية المرحلة، وفرادة سياقها، أما من 
الناحيـــة الواقعية والعدديـــة، فالحزب فقد 38 

مقعدا، رغم احتلاله الصدارة.
وحـــول مؤشـــر المقارنة بيـــن انتخابات 
2009 و2015 بالنســـبة إلـــى الحـــزب الفائـــز، 
أجـــاب المحلل السياســـي المغربـــي، أنه في 

انتخابـــات 2009 كان عمـــر الحـــزب ســـنتين 
تقريبا، وكانت هناك رغبة من طرف العديد من 
الأطياف الحزبية، في تصفيته سياسيا، وكان 
البعض يســـمّيه بالوافد الجديد، الذي سينهك 
المسار الديمقراطي، الآن سياق دستور 2011، 
والاصطفافـــات الجديدة، جـــردت الحزب ممّا 

كان يسمى ”المنشطات السياسية“.
وأشـــار محمد بـــودن إلـــى أن الانتخابات 
المهنيـــة تتميـــز بفوضـــى الانتمـــاءات، فكم 
مـــن برلماني ينتمي لحزب عريق، ترشـــح في 

الانتخابـــات المهنيـــة في لوائح مســـتقلة، أو 
فـــي لوائح حزب آخر، وهـــذا المعطى يجعلها 
انتخابات، لا تعطي الصـــورة الحقيقية حول 

قدرات القوى الانتخابية الكبرى في البلد.
وحســـب الإحصائيات التـــي قدمها محمد 
حصاد، في النـــدوة الصحفية، فقد تم إحداث 
7068 مكتبا للتصويت بشـــكل يراعي التوزيع 
الجغرافـــي للأنشـــطة المهنيـــة وقـــرب هاته 

المكاتب من المهنيين. 
إضافـــة إلى تعبئـــة ما يفوق مـــن 35 ألف 
شخص للتأطير، وأن الهيئة الناخبة الوطنية 
للغـــرف المهنية المشـــاركة في هـــذا الاقتراع 
تحددت فـــي 1.755.781 ناخبا. وتقدم 29 حزبا 
سياســـيا، بترشـــيحاته إضافة إلى مرشحين 

مستقلين.
وأكد محمد حصاد، أن نســـبة المترشحين 
الذين تقل أعمارهم عن 35 ســـنة بلغت حوالي 
10 بالمئـــة، فـــي حيـــن بلغت نســـبة النســـاء 

المترشحات حوالي 6 بالمئة.
وأشـــار الأســـتاذ بجامعة محمد الخامس 
بالربـــاط، محمد بـــودن، أن هـــذه الانتخابات 
مـــن جهـــة قـــد تكـــون حافـــزا ســـيكولوحيا 
للأحزاب المتصدرة، خصوصا حزب الأصالة 
والمعاصـــرة، الـــذي يعتبـــر الصـــدارة هدفا 

استراتيجيا، 
ويضيـــف بـــودن: مـــن جهـــة أخـــرى هذه 
الانتخابات لا تعكس الترتيب الحقيقي للقوى 
الحزبيـــة في المغـــرب، والدليل هـــو بروز ما 
يمكن تســـميته تجـــاوزا ”حـــزب اللامنتمين“ 
الذي احتـــل المرتبة الرابعة حســـب النتائج 
تســـجيل  يمكـــن  الأرقـــام  وبلغـــة  الأوليـــة. 
انتصـــار المعارضـــة علـــى الأغلبيـــة في هذه 
الاســـتحقاقات المهنية، حيث حصلت أحزاب 
المعارضة علـــى 1032 مقعدا مقابل 832 مقعدا 

لأحزاب الأغلبية.

سياسة
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يثير تدهـــور الوضع الأمني في  ¶ باماكــو – 
مالي مخاوف الـــدول المغاربية وخاصة تلك 
المجاورة لها على غرار الجزائر وموريتانيا.
وشـــهدت مالي خلال الفترة الأخيرة تصعيدا 
من قبل الجماعات الإســـلامية المتطرفة التي 
تتغذى على عدم الاستقرار الأمني والسياسي 

في هذا البلد الواقع غرب أفريقيا.
ويقول خبـــراء إن تهديدات الإســـلاميين 
المتطرفين المتزايدة في مالي من شـــأنها أن 
تنعكس بشكل أو بآخر على الدول المغاربية 
التـــي تقف إلى حد الآن عاجزة عن حل الأزمة 
الليبيـــة، في ظل تبايـــن المواقف كحالها مع 

مالي.
ويكمن الخطـــر في اســـتقواء الجماعات 
المتطرفة في مالي واتخاذها هذا البلد منبرا 
للتجنيد أو لشـــن عمليـــات خارجية، خاصة 
وأنه سجل في الفترة الأخيرة تصاعد عمليات 
تهريب الأسلحة من ليبيا باتجاه بلدان الغرب 

والقرن الأفريقي.
وأعلـــن، الســـبت، متحدث باســـم وزارة 
الدفـــاع المالية إنهاء قـــوات خاصة من مالي 
مدعومـــة بجنود فرنســـيين حصـــارا لفندق 
في وســـط البلاد فـــي وقت مبكـــر من صباح 
أمس، وإطلاق ســـراح أربع رهائن احتجزهم 

مسلحون يشتبه أنهم إسلاميون.
وقال الكولونيل ديـــاران كونيه ”يبدو أن 
الأمـــر انتهى وبســـلام.. حررنا أربـــع رهائن 
ولكن للأسف عثرنا على 3 جثث في المكان“.

ولم يذكر جنســـية الرهائـــن الذين أطلق 
سراحهم أو القتلى.

وأكدت أوكرانيا وروسيا، في وقت سابق، 
أن هنـــاك روســـا وأوكرانيين بيـــن الرهائن، 
ونقلـــت وكالات أنباء روســـية، الســـبت، عن 
ملحق صحفي بسفارة موسكو في مالي قوله 
إن هناك روسيا يعمل لدى شركة طيران ”يو. 

تي. إير“ بين الرهائن المفرج عنهم.

وقال مسؤولون عســـكريون من مالي إنه 
يعتقد أن هناك مواطنيـــن من جنوب أفريقيا 

وفرنسا كانوا يقيمون في الفندق.
وهاجـــم مســـلحون فندق بيبلـــوس الذي 
يســـتخدمه موظفـــو الأمم المتحـــدة في بلدة 
ســـيفاري التي تبعد مسافة 600 كيلومتر إلى 
الشمال الشرقي من العاصمة باماكو في وقت 

مبكر من صباح الجمعة.
وقتل المســـلحون ســـتة أشـــخاص على 
الأقل بينهم خمســـة جنود وموظف في بعثة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي 

(مينوسما) وصدّوا محاولات لطردهم.
كمـــا قتـــل ثلاثـــة مهاجميـــن كان أحدهم 

يرتدي سترة ناسفة.
وســـيفاري التـــي تبعـــد نحـــو 12 كلـــم 
مـــن موبتـــي كبـــرى مـــدن المنطقـــة، مدينة 
اســـتراتيجية إذ أنهـــا تضـــم مطـــارا مهمـــا 
تستخدمه القوات المالية والقوات الفرنسية 
في عملية برخان في منطقة الســـاحل وكذلك 

بعثة الأمم المتحدة.
وأدانت بعثـــة الأمم المتحدة في مالي في 
بيـــان لها ”الهجـــوم الارهابي في ســـيفاري“ 
الذي أدى إلى ”مقتل أحد أفراد الطاقم الدولي 
العامل في البعثة“. إلا أنها لم تكشـــف هويته 

أو جنسيته.
وذكـــرت البعثة أن المجموعة المســـلحة 
”موقعـــا  الجمعـــة  صبـــاح  أوّلا  اســـتهدفت 
عســـكريا ماليا“ في ســـيفاري وتمكنت قوات 
الأمن المالية من صدها ”فتحصنت بعد ذلك“ 

في فندق بيبلوس.
واعتبر الناطق باســـم الحكومـــة المالية 
شـــوغيل كوكالا مايغـــا أن ”عمليـــة احتجاز 
الرهائن هـــذه تندرج في إطار اســـتراتيجية 
الإرهابيين الذين تعمل مالي والأسرة الدولية 

على مكافحتهم“.
والهجـــوم علـــى ســـيفاري هـــو الثالـــث 
مـــن نوعه خـــلال أقل من أســـبوع فـــي مالي 
بعـــد هجومين أوقعـــا 13 قتيـــلا في صفوف 

العسكريين.
فقد قتل عســـكريان في كميـــن قرب مدينة 
نامبـــالا في منطقة ســـيغو وســـط البلاد في 
الأول من أغسطس. وقتل 11 آخرون في قاعدة 
للحرس الوطني في غورما راروس في منطقة 
تمبكتو في شـــمال غرب البلاد في الثالث من 

نفس الشهر.
وتبنـــى تنظيم القاعدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي هذا الهجوم حســـب وكالة أخبار 

موريتانية.
الهجمـــات  تزايـــد  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الإرهابيـــة فـــي مالـــي يعكس عجز الســـلطة 
المركزية بقيـــادة إبراهيم أبـــو بكر كيتا عن 
ضبط الأمور، فضلا عن ضعف الجيش المالي 
نتيجـــة انخراطه في الصراعات السياســـية 

على مـــدار العقـــود الماضيـــة. وكانت مالي 
قد عاشـــت في مـــارس 2012 على وقع انقلاب 
عســـكري جديد أطاح بنظـــام الرئيس ”أمادو 
تومانـــي“ مـــا أدى إلـــى إحداث فـــراغ أمني 

بالبلاد.
هذا الوضع استغلته الجماعات المسلحة 
التـــي لها ارتباطات وثيقـــة ببعضها البعض 
لتكثف من تحركاتها على التراب المالي بغية 

اقتطاع أجزاء واسعة منه.
وقامت الحركـــة الوطنيـــة لتحرير أزواد 
بالتنســـيق مـــع مجموعـــات تنتمـــي لتنظيم 
القاعدة وجماعات إسلامية أخرى بالسيطرة 
علـــى جزء كبيـــر من شـــمال البـــلاد وإعلان 
استقلاله، الأمر الذي زاد من تعقيدات المشهد 

في هذا البلد.
وتحـــول هذا الجزء إلى مركز اســـتقطاب  
للجهاديـــن من عـــدة دول أفريقيـــة ومغاربية 
(جزائريينن تونسيين)، مع سهولة الحصول 

على كميات ضخمة  من السلاح من ليبيا.
وفي خضم هذا الوضع ســـجل تباين في 
المواقـــف بين الـــدول المحيطة حول الحلول 
التي لا بـــد من توخّيها لإنهاء هـــذا التدهور 

الحاصل في مالي.
وفتح هذا الأمر الباب على مصراعيه أمام 
مزيد التدخل الدولي حيث أقدمت فرنســـا في 

2013 على شـــن عملية عسكرية واسعة شمال 
مالي لطرد الجماعات المسلحة، وقد استغلت 
الأخيـــرة الأمر لتوجيـــه الصـــراع واعتباره 
”حربا صليبية“ في محاولة لاســـتقطاب مزيد 

من العناصر.
وأصدرت القاعدة في بلاد المغرب 

الإســـلامي بيانا بتاريخ 17 مارس 
2013 دعـــت فيه ”شـــباب شـــمال 
أفريقيـــا لمحاربة العلمانيين في 
بلدهم وشـــنّ الجهـــاد في مالي.. 
وصـــدّ هجمة فرنســـا الصليبية 

ودحر عملائها في المنطقة“.
وبعد أســـابيع تمكنـــت القوات 

الفرنسية من استعادة زمام الأمور في 
شـــمال البلاد والضغط على الجماعات 

الأزوادية من ضمنهم حركة التحرير للدخول 
في مفاوضـــات جديدة مـــع الحكومة المالية 
برعاية جزائرية أفضت قبل حوالي شهر إلى 
توقيع اتفاق تسوية حول إقليم أزواد والذي 
لا يلقـــى تأييدا من معظم ســـكان هذا الإقليم 

الذي يشكل ثلثي مساحة مالي.
وبقي الوضع الأمني المتدهور على حاله، 
ليســـجل مؤخرا ارتفاعا فـــي الهجمات على 

مواقع لبعثات أجنبية وضد الجيش.
ويرى متابعـــون أنه وعلى خلاف ما كنت 

تأمـــل فرنســـا ودول الجوار مـــن أن الحملة 
العســـكرية أتـــت مفعولهـــا، إلا أن الأحـــداث 

الأخيرة تنبئ بعكس ذلك.
جنـــوح  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
إلـــى  المتطرفـــة  الجماعـــات 
التخفيـــف مـــن عملياتهـــا 
العـــام الماضـــي لم يكن 
”اســـتراحة  ســـوى 

إرهابي“.
ويشـــدد المراقبون 
دول  علـــى  أن  علـــى 
الجوار عدم البقاء على 
الوضع  هذا  إزاء  الحياد 
يشكل  الأمر  لأن  المتدهور، 

تهديدا جديا لها.
ويجـــد هؤلاء أنه بات لا مفر من 
إيلاء الجيـــش المالي الأهميـــة اللازمة، عبر 
إعادة تأهيله سواء على مستوى التدريب أو 
التسليح، خاصة وأن هذه التنظيمات تعتمد 
حـــرب العصابات والهجمات الفجائية ركيزة 

أساسية في مواجهتها مع الخصوم.
وينحـــو معظـــم المحلليـــن إلـــى الـــرأي 
القائل بأن استمرار الوجود الأجنبي ونعني 
الفرنســـي في هذا البلد سيزيد من طول أمد 

الأزمة بدل حلّها.

التهديدات الإرهابية في مالي صداع يؤرق الدول المغاربية

انتهاء أزمة الرهائن المحتجزين في سيفاري مع تصاعد حصيلة القتلى الأجانب

سياسة

تزايد الهجمات الإرهابية في مالي يعكس عجز السلطة المركزية

كشــــــفت الأحداث الأمنية الأخيرة في مالي عن عودة قوية لنشاط الجماعات الإرهابية إلى 
الســــــاحة في هذا البلد، ويقول خبراء إن على دول الجوار التنبه إلى هذا التطور الخطير، 

عبر البحث في حلول جذرية لإنهاء التدهور هناك وذلك بعيدا عن المزايدات السياسية.

12
عدد القتلى في الهجوم 

على فندق بيبلوس

في بلدة سيفاري

الانتخابات المهنية في المغرب تعطي جرعة معنوية للمعارضة في الاستحقاقات القادمة

حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات المهنية في المغرب

ويمحمد بن امحمد العلوي 
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¶ صنعــاء - شـــكلت المواجهات بيـــن عناصر 

المقاومة الشعبية والحوثيين شمال العاصمة 
صنعـــاء، تطـــورا جديـــدا مـــن شـــأنه أن يزيد 

الضغوط على الجماعة.
يأتي ذلـــك في وقت تواصل فيـــه المقاومة 
بدعم مـــن التحالـــف العربي بقيـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية تحريـــر باقـــي المناطق 
والمـــدن التي يســـيطر عليهـــا الحوثيون في 

الجنوب.
وقتـــل، أمـــس الســـبت، 12 مـــن مســـلحي 
الحوثي، في مواجهات مع المقاومة الشعبية، 
المواليـــة للرئيـــس اليمني، عبدربـــه منصور 
هـــادي، في منطقـــة ”أرحب“ شـــمال العاصمة 

صنعاء، حسب مصادر في المقاومة.
وقالـــت المصادر (رفضت ذكر اســـمها) إن 
”الحوثيين حاولـــوا التقدم في قرى ’بيت مران‘ 
و‘الجنادبة‘ بالمديرية (أرحب) لاختطاف بعض 
المواطنين، وتفجير منازلهم، بحجة مشاركتهم 
في عمليـــات ضـــد الحوثيين خـــلال اليومين 

الماضيين“.
وأضافت المصادر أن ”اشـــتباكات اندلعت 
بين الطرفين، وأدت إلى مقتل 12 من مســـلحي 

الحوثي“.
وهذه من المرات القلائل التي تشـــهد فيها 
صنعـــاء هـــذا العـــام مواجهات عنيفـــة كالتي 
حصلت الســـبت بالنظر إلى السيطرة الكاملة 
التـــي يفرضها الحوثيون علـــى المدينة، وهو 
ما دفع المراقبين إلـــى القول بأن صنعاء على 
أعتاب انتفاضة داخلية تنسج على منوال عدن.

وعلى مدار الأشهر الماضية نفذ الحوثيون 
المدعومون من قوات الرئيس اليمني الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح، العديـــد مـــن حملات 

الاختطاف في مديرية أرحب إلى جانب تفجير 
عدة منازل قالوا إنها تابعة للدواعش وعناصر 

القاعدة.
ويخشى الحوثيون انتقال عدوى الخسائر 
التي يتعرضون إليها في الجنوب إلى الشمال 
وخاصـــة إلى صنعاء ذات الرمزية السياســـية 

الكبيرة.
شـــعبي  بدعـــم  الحوثيـــون  يحظـــى  ولا 
بالعاصمـــة، حيـــث يرفـــض غالبية ســـكانها 
الإجراءات التعســـفية المستمرة ضدهم والتي 
زادت ضراوة بسبب خوف الحوثيين من فقدان 
أهم مدينة يســـيطرون عليها حتى الآن منذ أن 

نفذوا انقلابهم في سبتمبر 2014.
وعمـــدوا فـــي الفتـــرة الأخيرة إلـــى جلب 
معســـكرات  واســـتحدثوا  للمدينة،  تعزيـــزات 

ومراكز على طول الحزام الجنوبي للعاصمة.
كمـــا قاموا بتســـريع تخزين الأســـلحة في 
مقـــرات الجمعيـــات الخيرية والمستشـــفيات 
ودور الســـكن للطـــلاب اســـتعدادا لأيّ هجوم 

مباغت.
والتطـــورات الجديـــدة بصنعـــاء تنســـف 
المعادلة التي تتحـــدث عن أن التقدم الحاصل 
للمقاومـــة الشـــعبية لا يعدو أن يكون ســـوى 
مســـعى لتحقيـــق التـــوازن الجغرافـــي، حتى 
يتســـنى الدخول في مفاوضـــات مع الحوثيين 

من موقع قويّ.
ويمثل ما حدث في صنعاء رســـالة واضحة 
مـــن المقاومـــة مـــن أن مـــا لا تحققـــه العملية 

السياسية تفرضه الآلة العسكرية.
وبالجنـــوب تواصـــل عناصـــر المقاومـــة 
تقدمها في عدد من المدن، حيث بدأت المقاومة 
الشـــعبية مدعومة بالجيـــش الموالي للرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هادي الســـبت عملية 
تحرير محافظة أبين الواقعة جنوب البلاد من 
الحوثييـــن والقوات المولية للرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وقـــال مســـؤول محلي فضل عدم الكشـــف 
عن اســـمه إن قوة عســـكرية كبيـــرة مكونة من 
آلاف المقاتلين معززة بآليات عسكرية وصلت 
إلـــى مناطق عـــدة فـــي المحافظة للمشـــاركة 
فـــي تحريرها، حيث تـــدور مواجهـــات عنيفة 
مـــع الحوثيين وقـــوات صالح فـــي العديد من 

الجبهات القتالية.
وأشـــار المصدر إلى أن البـــوارج البحرية 
ومقاتـــلات التحالف شـــنت قصفـــاً عنيفاً على 
مواقع الحوثيين في أبين لتدعم تقدم المقاومة 

نحوها.
وفـــي محافظـــة الضالـــع، أكـــدت مصادر 
صحفية السبت أن المقاومة الشعبية سيطرت 
على أحد المعسكرات الاستراتيجية التي كانت 
في قبضة الحوثيين والقوات الموالية لصالح.
وقالت المصادر إن المقاومة سيطرت على 
مواقع عدة بمناطـــق قعطبة ومريس من بينها 
معســـكر الصدرين التابع للواء 33 مدرع شمال 

الضالع بعد أن شنّت هجوماً واسعاً عليه.
وأشـــارت إلى أن المقاومة أسرت عددا من 

المســـلحين الحوثيين خلال هذا الهجوم، ولا 
تزال مســـتمرة في تمشيط تلك المناطق للتأكد 
من عـــدم وجـــود أي عناصر تتبـــع الحوثيين 

وقوات صالح فيها.
وتمكنـــت المقاومة الشـــعبية فـــي الضالع  
مـــن تحرير معظـــم المناطـــق فـــي المحافظة 
خلال الأشـــهر الماضية، بعد مواجهات عنيفة 
دارت بينهـــا وبيـــن الحوثيين وقـــوات صالح 
خلّفت عشـــرات القتلى والجرحى معظمهم من 

الحوثيين.
يذكـــر أن مقاتلـــي المقاومة الشـــعبية في 
عـــدن ولحج نجحوا في اســـتعادة الســـيطرة 
علـــى المحافظتين وتحريرهمـــا من الحوثيين 
وقوات صالح في عملية ”السهم الذهبي“ التي 
أطلقتها قوات التحالف بإشـــراف من الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي .
وإزاء مجمل هذه التطورات الميدانية يجد 
الحوثيون أنفســـهم في موقـــع دفاعي يجبرهم 

على السير باتجاه الحل السياسي.
وفـــي هذا الإطار كشـــف مصـــدر يمني عن 
لقاء بين وفد من جماعـــة أنصار الله الحوثية 
المبعـــوث الدولي إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 

الشيخ أحمد في العاصمة العُمانية مسقط.
يشـــار إلى أن ولد الشيخ عقد مشاورات مع 
الحوثيين في الأشهر الماضية حول آلية تنفيذ 
قرار مجلـــس الأمن 2216 والعـــودة إلى طاولة 
الحـــوار والحلـــول السياســـية إلا أن جميعها 

باءت بالفشل.

التطورات الجديدة بصنعاء تنسف 

المعادلة التي تتحدث عن أن التقدم 

الحاصل للمقاومة الشعبية لا يعدو 

أن يكون سوى مسعى لتحقيق 

التوازن الجغرافي

بدأت المقاومة الشــــــعبية داخل العاصمة 
ــــــر المدينة من  صنعــــــاء في التحرك لتحري
ــــــن يواجهون مزيدا  قبضــــــة الحوثيين الذي
من الخسائر جنوبا، فيما يستمر المبعوث 
الأممي فــــــي التحرك دبلوماســــــيا لحلحلة 

الصراع سياسيا.

¶ الرياض- كشفت وزارة الداخلية السعودية، 
أمس الســــبت، أن الانتحاري الذي فجر نفسه 
داخل مســــجد قوات الطــــوارئ في مدينة أبها 
(جنوب غرب السعودية)، هو مواطن سعودي 
يدعى يوسف بن ســــليمان بن عبدالله وعمره 

21 عاما.
وأضافت الوزارة، في بيــــان، أن التفجير، 
الذي وقع يــــوم الخميس الماضــــي، أدى إلى 
ســــقوط 11 قتيلا من قوات الطوارئ الخاصة، 

و4 عمال من بنغلادش.
من جانبه أكــــد المتحدث الأمنــــي لوزارة 
الداخلية اللواء منصور التركي في تصريحات 
صحفيــــة أن منفــــذ تفجير مســــجد الطوارئ 
بمحافظة أبها تم إيقافه سابقا لمدة 45 يوما، 
ليفرج عنه بعد التحقيقات لعدم ثبوت إدانته.
وورد اســــم  يوسف السليمان ضمن قائمة 
المعتقلين بســــبب المشاركة في الاعتصامات 
التــــي حدثت في مدينة بريدة بمنطقة القصيم 

في نهاية عام 2012.
وأكــــد التركــــي أن الســــليمان تــــوارى عن 
الأنظــــار منــــذ شــــهر رمضــــان، مشــــيرا إلى 
استمرار البحث عن شركاء أو مساندين لمنفذ 

هجوم مسجد الطوارئ في عسير.
إلــــى ذلك نــــدد محافظ القطيــــف خالد بن 
عبدالعزيــــز الصفيــــان، فــــي تصريــــح أمــــس 
الســــبت، بـ“الحــــادث الإجرامــــي الآثــــم الذي 
اســــتهدف رجــــال قــــوات الطــــوارئ الخاصة 
”، حســــبما نشــــرت وكالة الأنباء الســــعودية 

الرسمية ”واس.
وأكــــد الصفيــــان أن ”هذا الفعــــل ارتكبته 
فئــــة ضالــــة إرهابية تهدف إلــــى زعزعة الأمن 
والاســــتقرار“، لافتاً النظر إلى أن هؤلاء فئة لا 
يمتون لديننا الحنيف ولا لشريعتنا الإسلامية 
السمحة بصلة، وإنما يتذرع بها المتربصون 
بالإســــلام لإشــــعال الفتن الطائفيــــة و زعزعة 
الأمن وإشاعة الذعر بين المسلمين الآمنين“.

وتبنّــــى تنظيــــم الدولة الإســــلامية عملية 
تفجير مســــجد قوات الطــــوارئ الخاصة في 
مدينة أبها جنوب غرب السعودية والذي وقع 
يوم الخميس الماضي، وأســــفر عن 15 قتيلاً، 

بحسب الداخلية السعودية.
وقــــال بيــــان بثــــه حســــاب منســــوب لما 
يسمى ”ولاية الحجاز الموالي لتنظيم الدولة 
الإســــلامية، إن ”انتحارياً اســــمه أبو سفيان 
النجدي فجّر نفســــه في (صــــرح) تابع لقوات 

الطوارئ“..
وأعلنــــت الســــلطات الســــعودية مؤخــــراً 
عــــن تفكيك خلايــــا عنقودية مرتبطــــة بتنظيم 
داعش، وذلك ”ضمن مخطط يدار من المناطق 
المضطربــــة في الخــــارج ويهدف إلــــى إثارة 
الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى“، وأوضحت 
أن عــــدد مــــن أُلقــــي القبــــض عليهم بلــــغ 431 
شخصاً غالبيتهم من السعوديين، إلى جانب 
عدد من حاملي الجنسيات اليمنية والمصرية 
والنيجيرية  والجزائرية  والأردنية  والسورية 

والتشادية وآخرين غير محددي الهوية.
وأكــــدت وزارة الداخلية أنهــــا نجحت في 
إحباط عدة هجمات إرهابية على مواقع أمنية 

ومساجد.

إيران تدعم حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني وحركة التغيير اللذين 

يطالبان بنظام حكم برلماني في 

الإقليم فيما تدعم أنقرة البارزاني

¶ أربيــل (العــراق) - يتخـــذ الصـــراع علـــى 
الرئاســـة داخل إقليم كردســـتان  بعدا إقليميا 
في ظل انقســـام ولاءات أكـــراد العراق كما هو 
شـــأن هذه الاقلية في باقـــي دول المنطقة بين 

تركيا وإيران.
وكشـــف أمـــس الســـبت عضـــو المجلس 
المركزي للاتحاد الوطني الكردســـتاني لطيف 
نيـــروي، عـــن نـــزول كل مـــن أنقـــرة وطهران 
بثقلهمـــا في الأزمة المتصاعـــدة جراء إصرار 
أحـــزاب كرديـــة على رفـــض التمديـــد لرئيس 

الإقليم الحالي..
وتدعــــم إيــــران حــــزب الاتحــــاد الوطنــــي 
الكردســــتاني وحركة التغيير اللذين يطالبان 
بنظــــام حكــــم برلماني في الإقليــــم فيما تدعم 
أنقرة رئيس الإقليم الحالي مسعود البارزاني.

وقــــال نيــــروي إن هناك اليــــوم ”محاولات 
تركيــــة وإيرانية لتقريب وجهــــات النظر بين 
الأطراف الكردستانية بشأن رئاسة المنطقة“، 

لما للأمر من انعكاس عليهما.
وكشــــف عضو المجلس المركزي للاتحاد 
الوطني الكردســــتاني عن زيــــارة ”وفدين من 
البلديــــن خلال الفترة الأخيرة لــــكلّ من أربيل 
والســــليمانية مرتين حيــــث أجريا لقاءات مع 

جميع الأطراف السياسية“.
وأضــــاف لطيف نيــــروي ”إيــــران وتركيا 
شــــددا على أهمية أمن واســــتقرار كردســــتان 
بالنسبة إليهما“، لافتا إلى أن أروقة السياسة 

في إقليم شــــمال العراق تشــــهد جدلا ونقاشا 
منــــذ أســــابيع، حــــول إمكانية تجديــــد ولاية 
رئيس الإقليم مسعود البارزاني، التي تنتهي 
في 19 أغسطس الجاري، وكذلك تغيير النظام 

الرئاسي إلى برلماني.
وبهــــذا الخصوص، قــــال النائب عن حزب 
الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني، عبدالباري 
زيباري، إن ”موقف حزبه لم يتغير إزاء شــــكل 
رئاســــة الإقليم وتجديــــد الولايــــة للبارزاني، 
والذي يتمثل في ضرورة تحويل نظام الحكم 
إلى برلماني، وأن يكون برلمان الإقليم صاحب 
القــــرار، على غــــرار عمل مجلــــس النواب في 
بغــــداد، إضافةً إلى تحديــــد صلاحيات رئيس 
الإقليــــم“، معتبراً أنــــه ”في حال تــــم الالتزام 
بتحويــــل النظام وتحديــــد صلاحية الرئيس، 
فإنــــه من الممكن الوصول إلــــى حلول جذرية 
في المستقبل، مع الحزب الديمقراطي الحاكم 

في أربيل“.
وبيّــــن زيباري أن ”هناك لقاءات مســــتمرة 
مع الأحزاب الرئيســــية، بهــــدف التوصل إلى 
تفاهمــــات مشــــتركة، ضمن مطالــــب أحزاب، 
الاتحــــاد الوطني، وحركــــة التغيير، والاتحاد 
الذيــــن  الإســــلامية،  والجماعــــة  الإســــلامي، 
يشــــتركون معنا في تحقيــــق مطالب الاتحاد 
الوطنــــي“، مؤكــــداً فــــي الوقــــت ذاتــــه إذا لم 
تتوصل الأحزاب الخمسة إلى قرار قبل نهاية 
حكم البارزاني، فإن الإقليم ســــيدخل في فراغ 

إداري وقانوني.
وتوقــــع عبدالبــــاري زيبــــاري أن تتمكــــن 
الأطــــراف السياســــية الكردية، مــــن التوصل 
إلى حل خلال الســــاعات الأخيرة التي تسبق 
الســــجالات  أن  مشــــيراً  النهائــــي،  الموعــــد 
السياسية ستســــتمر حتى ذلك الموعد لحين 
التوصل إلى تفاهمات مشــــتركة لإدارة الحكم 

في الإقليم.
مــــن جهتــــه، رجّــــح النائــــب عــــن الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني، ماجد شــــنكالي، 
إمكانيــــة تجديــــد الولايــــة للرئيس مســــعود 
البارزاني، ”نظراً للمرحلة الحالية الحساسة 
التــــي يعيشــــها العــــراق، مــــن خــــلال وضع 

تفاهمات مشــــتركة بين الفرقاء السياسيين“، 
مشــــيراً أنه ”من غير المعقول أن يبقى الإقليم 
دون رئيس وحكومة، خصوصاً وأن البلد يمر 
بأزمــــة أمنيــــة واقتصادية، لا تســــمح بوجود 

فراغ إداري في حكومة الإقليم“.
وبيّــــن شــــنكالي أن ”حزبــــه لا يعــــارض 
تحويل نظام الحكم من رئاســــي إلى برلماني، 
ولكن هناك مقترح تقــــدم به الحزب بأن يكون 
شــــكل نظام الحكــــم، نصف رئاســــي ونصف 
برلمانـي“، فيما توقع أن تتوصل الأحزاب إلى 
قرار تمديد ولايــــة البارزاني عامين جديدين، 

الأسبوع المقبل“.
وكان رئيــــس حكومــــة الإقليــــم نيجيرفان 
البارزاني، قال في تصريح صحفي، الخميس، 
إن ”هنــــاك الكثير من الأصــــوات الرافضة في 
الإعــــلام وفي برلمان الإقليم، لتمديد جديد في 

ولاية مســــعود البارزاني للرئاسة، لكن عندما 
يحين وقت القرار، ينســــى النــــاس خلافاتهم 
ويجمعــــون على ما هو صحيح وما يصبّ في 

مصلحة كردستان“، بحسب تعبيره.
 وأكــــد  النائب عــــن الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني ”ضــــرورة بقــــاء البارزاني في 
منصــــب رئاســــة الإقليــــم فــــي هــــذه المرحلة 

الحرجة التي يمر بها“.
وتولى مســــعود البارزاني رئاســــة الإقليم 
عــــام 2005، باختيــــار داخــــل البرلمــــان، وتم 
تجديد ولايته في انتخابات مباشرة جرت عام 
2009، حصــــل فيها على 69 بالمئة من أصوات 
الناخبين، وفي 2013، تــــم تجديد ولايته لمدة 
عامين، عقــــب خلافات بين الأحــــزاب الكردية 
حول إجراء اســــتفتاء على مشــــروع دســــتور 

للإقليم.

تركيا وإيران تنزلان بثقلهما في أزمة التمديد للبارزاني

 تركيا تعمل على إقناع القوى الكردية بقبول التمديد للبارزاني

   انتحاري الطوارئ سعودي 

اعتقل في اعتصامات القصيم

 المقاومة الشعبية تتقدم بخطى ثابتة في تحرير محافظات اليمن
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سياسة

حزب الله السوري بداية الطريق لتهميش نظام  الأسد

ذراع إيرانية جديدة للهيمنة على الحكومة والدولة السورية في المستقبل

مصلحة إيران أن لا يتم تجميع المقاتلين الشيعة في ميليشيا واحدة الآن

جنرال التأزيم في زمن التسويات المرة

} لم تكن التسوية التي رعتها السعودية مع 
النظام السوري بمباركة روسية سوى صفعة 

لإيران. اجتهدت إيران في استغلال أزمة 
النظام السوري المالية والميدانية، لتستلم 

زمام الأمور، وتحكم سيطرتها الميدانية 
والعقارية على سوريا. هذه التسوية من 

شأنها وضعها خارج المعادلة تماما. فضلت 
السعودية أن ترسم إطارا عربيا للحل بغض 

النظر عن التناقضات والصراع مع النظام 
السوري على أن تسمح لإيران بالمزيد من 

التوغل في الداخل العربي.
كذلك بدا أن الأوضاع في اليمن تتجه إلى 
حسم المعركة لصالح التحالف العربي، كما 
كان افتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة 

خليجية عربية ودولية واسعة مقدمة 
لبداية خروج مصر من أزمتها الاقتصادية، 

أو وضع هذه الأزمة في مسار الحلول 
المنطقية.

لم تجد إيران ما تفعله إزاء هذه 
التطورات التي لا تصب في صالحها سوى 

اللجوء إلى آخر وأهم أعمدة مشاريعها 
التفجيرية في المنطقة وهو حزب الله. لكن 
ظروف الحزب الحالية لا تساعده على فتح 
أشكال ما بنفسه في الداخل اللبناني، فكان 

أن أوكل إلى الجنرال عون  هذه المهمة.

اللافت أن الحزب ساهم مؤخرا في 
تمرير قرار يعتبر قاتلا لطموحات الجنرال 

الرئاسية لمدة عام على الأقل، وهو قرار 
التمديد لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية. 

مثل هذا القرار ما كان ليمر لولا قبول الحزب 
به وغض النظر عنه.

الحزب لم يعلن عن دعم مباشر أو تبنٍّ 
واضح لمشاريع الجنرال القاضية بإسقاط 

الحكومة. عمد حزب الله إلى استخدام 
النبرة العالية التي اشتهر بها الجنرال 

في فتح سجالات وإشكالات مع الحكومة 
المحسوبة على تيار المستقبل للتفرغ 

لمواجهة تداعيات التسويات الكبرى التي 
تنص على وجوب خروجه من سوريا، 
وانسحاب كل العناصر الإيرانية منها، 

وجعل الصراع والحلول الممكنة للأزمة ذات 
طابع سوري بحت.

لا يريد الحزب العودة من سوريا 
لمواجهة سؤال الجدوى من كل التضحيات 

التي بذلها هناك ومعناها السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي وحتى المعنوي، 

أمام بيئة تمّ الزج بها في معركة عبثية 
تسببت بنتائج كارثية على جميع 

المستويات.
يسعى حزب الله للهرب من الأسئلة 

الكبرى التي ستضعه التسويات القادمة 
أمام إلزامية إيجاد أجوبة عليها بالجنرال 
عون وتحركاته. خريطة هذه الخطة تقوم 
على تحويل الأسئلة الوجودية والحقائق 

المدفونة في وحل المشاركة في الحرب في 

سوريا إلى شؤون مطلبية في معركة تحمل 
عناوين محاربة الفساد والهدر. أدوات هذه 

المعركة تقوم على جعل الحياة اليومية 
لعموم اللبنانيين تكاد تكون شبه مستحيلة، 
حتى لا يمكن لأيّ مواطن الخروج من دائرة 

محاولة تدبير شؤون حياته.
هكذا تم افتعال أزمة النفايات ووسم 

الحكومة بها واتهامها بالتسبب فيها إضافة 
إلى أزمة الكهرباء، في حين يعلم الجميع أن 
أموال البلديات التي تمكّنها من إيجاد حلول 
ما لأزمة النفايات موجودة وأن التيار هو من 

يعيق صرفها.  كذلك تعود الجذور العميقة 
لأزمة الكهرباء إلى فترة ولاية الوزير العوني 

جبران باسيل الذي أصر على الحصول 
على مبلغ مليار ومئتي مليون دولار لكي 

يحل أزمة الكهرباء بشكل جذري، ووعد بأن 
نسبة التغذية ستكون 24 على 24. لكن هذه 

الوعود بقيـت وعودا. ولـم تحل الأزمات بـل 
استفحلـت.

تأتي العناوين التي طرحها ميشيل 
عون مؤخرا لتظهر للجميع أن الجنرال كان 

يؤسس للأزمات لكي يجد ما يعمل عليه، 
لأنه ومنذ زمن بعيد قد استقال من مهنة 

السياسة وبات يمارس مهمة التأزيم، وباتت 
وظيفته عند حزب الله وإيران هي مدير 

شؤون الاستثمار في التأزيم.
ما لم يلتفت إليه الجنرال أن دعواته 

لإسقاط الحكومة ومواجهة الجيش وضرب 
الاستقرار المالي تاليا، لا تضعه في مواجهة 
الرأي العام اللبناني وحسب ولكنها تضعه 

في مواجهة الخطوط الحمر الدولية التي 
تشمل الجيش والأمن والوضع المالي.

ربما لم يطلع حزب الله الجنرال عون 
على فحوى وأسباب زيارة وزير الخارجية 
الإيراني جواد ظريف المرتقبة إلى لبنان، 

والتي تشير مصادر عديدة أنها زيارة 
تحاول فيها إيران الحد من الخسائر التي 

ستتسبب بها التسويات الكبرى، أو أن 
تجد لنفسها مكانا ما فيها. هل يناقش 

أحد أن إيران التي بدت مستعدة للتفاوض 
على رأس حزب الله إذا كان ذلك يصب في 

مصلحة مشاريعها الكبرى، ستهتم إذا غرق 
الجنرال في وحول إقليمية ودولية متحركة 

تستطيع ابتلاع دول وليس مجرد أحزاب أو 
تيارات؟

* كاتب لبناني

شادي علاء الدين

} كشفت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني 
أن اللبناني سمير القنطار، قائد عمليات حزب 
الله في منطقة الجولان بســـوريا، هو المكلف 
بمتابعة شـــؤون حـــزب الله الســـوري، الذي 
أعلـــن قادة فـــي الحرس الثـــوري الإيراني في 
وقت ســـابق عن تأسيسه في سوريا. وأشارت 
المصادر إلى أن مقاتليه مازالوا موزعين على 
ميليشـــيات مختلفة بانتظار الوقت المناسب 

لتجميعهم.
أنه على  وأوضحـــت المصادر لـ“العـــرب“ 
الرغـــم مـــن وجود هيكليـــة تنظيميـــة ومالية 
وإدارية للحـــزب إلا أنه لم يتم إطلاقه بصورة 
نهائية ومازال مقاتلوه ينتظمون بمهام قتالية 
مع فصائل أخرى مؤيـــدة لحزب الله وللنظام 
الســـوري بانتظار اللحظة المناسبة لتجميع 
عناصره. ويقـــوم القنطار، الـــدرزي اللبناني 
الـــذي حُـــرّر ســـنة 2008 ضمن صفقـــة تبادل 
للأسرى بين إســـرائيل وحزب الله، بالإشراف 
على هذا الحزب والانتساب إليه والصلة بينه 

وبين حزب الله اللبناني والنظام السوري.
في هذا السياق أكّدت كتائب ثورية سورية 
معارضة أنها اكتشـــفت عناصر تنتمي إلى ما 
يسمّى حزب الله السوري من بين القتلى الذين 
ســـقطوا من موالي النظام في عدة جبهات في 
ســـوريا، وقد حملوا بطاقـــات ومهمات قتالية 
تشير إلى ذلك، ونشرت مقاطع فيديو تتضمن 
اعترافات لعناصـــر قبض عليها الجيش الحر 

يعترفون بأنهم ينتمون إلى هذا الحزب.
ووفق المعارضة الســـورية، فإن حزب الله 
الســـوري، الـــذي تحدث عن تشـــكيله أكثر من 
مســـؤول إيراني، هو نسخة جديدة مُنقّحة عن 
حزب الله اللبناني، يمتلك نفس الأيديولوجيا 
والأهداف ولا يختلـــف بطريقة عمله وتنظيمه 
عن الحزب اللبناني الذي لطالما أعلن تبعيته 

لإيران قبل أن يكون حزبا لبنانيا.

تتماشـــى هـــذه المعلومـــات مع مـــا قاله 
الجنرال حســـين همداني، أحـــد قادة الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ســـابقا، فـــي مايـــو العام 
الماضـــي عن تأســـيس إيران لحـــزب الله في 
ســـوريا على غرار حزب اللـــه اللبناني، كذراع 
عسكرية ضاربة تابعة مباشرة لها، يقفز فوق 
القوانين ولا يخضع لسلطات النظام السوري، 
ليكون بمثابة جيش رديـــف للجيش النظامي 
يتبنـــى أيديولوجيـــة طائفية صرفـــة. وكذلك 
يتماشـــى مع مـــا أعلنـــه نائب قائـــد الحرس 
الثوري الإيراني الجنرال حســـين سلامي، في 
ديســـمبر الماضي عن وجود جيوش شـــعبية 
مرتبطة بالثورة الإيرانية في العراق وسوريا 
واليمـــن يبلـــغ حجمهـــا أضعاف حـــزب الله 

اللبناني.
تأتـــي هـــذه الكشـــوفات الإيرانيـــة لتؤكد 
التدخل الإيراني العلني والواســـع في سوريا 
وأن القـــرار الســـوري على كافة المســـتويات 
العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة بـــات 
بيـــد إيران، وتحديدا بين بعـــض رجال دينها 
وبعض عسكرييها، الذين ينفذون رؤية مرشد 

الثورة الإيرانية.
بالطبـــع، لـــم يعلـــن النظام الســـوري عن 
تشـــكيل هذا الحزب، كما لم يعلن ســـابقا عن 
وجود ميليشـــيات عراقية ويمنيـــة وأفغانية 
تقاتـــل إلى جانبـــه، إذ أن الإعلان عن الاعتماد 
علـــى ميليشـــيات بصبغـــة طائفيـــة ســـيؤكد 
المســـار الطائفي الذي انتهجـــه لقمع الثورة 

ويبرر للآخرين نفس النهج.
ولا يعـــرف تماما عـــدد مقاتلي هذا الحزب 
الجاهزين للانتشـــار في سوريا، كما لم يعرف 
متى بدأ الحزب عمله ميدانيا، لكن المعارضة 
السورية تقول إن عناصره كانوا يعملون تحت 
مسمى ”ميليشـــيات الدفاع الوطني“ الموالية 
للنظام، وانتقى الإيرانيون منهم الشـــيعة فقط 

لتشكيل هذا الحزب.
قدّر إياد بركات من الجيش الســـوري الحر 
في جنوب ســـوريا، عدد منتسبي هذا الحزب 
بنحو خمسة آلاف مقاتل، غالبيتهم سوريون، 

وبينهـــم عراقيـــون ولبنانيون منحـــوا أوراق 
ثبوتية تشير إلى أنهم سوريون.

وأشـــار رامي عبدالرحمـــن، مدير المرصد 
السوري لحقوق الإنســـان، إلى وجود ما بين 
3 آلاف و3500 مقاتل شـــيعي مدربين من حزب 
الله ويتلقون رواتب منه مباشـــرة، فيما هناك 
مـــا بين 10 و12 ألف مقاتـــل يتلقون أوامر من 
الحـــزب ويحصلون على رواتبهـــم من النظام 

السوري.
من ريف  الناشط الإعلامي محمد الساحلي ـ
اللاذقيةـ قدّر عدد أفراد الحزب في سوريا، في 
تصريح صحفي ســـابق، بنحو 15 ألف مقاتل، 
وقال إن رواتبهم تتراوح بين مئة ومئتي دولار 
شهريا. وأوضح أنهم يتركزون على الجبهات 
الحساسة لا سيما القنيطرة وفي مناطق توزع 

الشيعة في سوريا.
المعـــارض الســـوري ســـعيد مقبـــل قـــال 
لـ“العرب“: لا يمكن تقدير عددهم بسبب سرية 
نشـــاطهم، خاصة وأنهم مازالوا يتوزعون في 
كل الميليشـــيات الموالية للنظام، لأن مصلحة 
إيران أن لا يتم تجميع المقاتلين الشـــيعة في 
ميليشـــيا واحـــدة الآن، بل تريدهـــم موزعين 
فـــي كل ميليشـــيات النظـــام ليكونـــوا بمثابة 
جواسيس لها، فهي لا تثق بأحد داخل النظام.

مـــن جهته، قـــال وائـــل دوس، أحـــد قادة 
الكتائـــب فـــي بصرى الشـــام جنوب ســـوريا 
”اســـتقطب الإيرانيـــون وحزب اللـــه اللبناني 
مئات الشـــيعة في بصرى، وبعد أن كان هؤلاء 
جزءا من نســـيج المدينة، باتوا أعداء لأهلها، 
وبســـيطرة المعارضـــة على المدينـــة غادروا 
مع قـــوات النظام لأنهم يعرفـــون أن ما فعلوه 
جريمـــة لا تُغتفر“، وأوضح ”لم تكن نســـبتهم 

تتعـــدى 2 بالمئة، وكان يشـــرف عليهم ضباط 
من حزب الله اللبناني وإيران“.

تركيبة الحزب

لا أحد يعرف تركيبة هذا الحزب المســـلّح، 
الـــذي يعتبر واحدا من سلســـلة (أحزاب الله) 
التـــي أسســـتها إيـــران فـــي لبنـــان والعراق 
وغيرهـــا من الـــدول، إلا أن تقاطع المعلومات 
يشـــير إلى أن البنية الأساســـية لهذا الحزب 
الســـوري هي شـــيعية صرفة، وتمتلك قيادته 

حرية اتخاذ القرار دون العودة للنظام.
لـــم يســـتطع الكثيـــر مـــن قـــادة الكتائب 
السورية المعارضة تقديم معلومات ذات قيمة 
عن هذا الحزب، غالبيتهم سمعوا به لكنهم لم 
يـــروه، ووفق قائد في كتائب أبو عمارة ”ليس 
لأنه غير موجود، لكن لأنه يحيط نفســـه بهالة 
من الســـرية، ولا يمكننا التمييـــز بين مقاتلي 

حزب الله اللبناني والعراقي والسوري“.
المعـــارض الســـوري ناصر النقّـــري، قال 
لـ“العـــرب“: يضمّ حزب الله الســـوري بشـــكل 
أساسي شـــيعة ســـوريين ولبنانيين وبعض 
العلويين الذين تشـــيّعوا وخضعـــوا لدورات 
قتالية ونفســـية في إيران وهم ممّن لا يكشف 
الحزب لهم أســـراره، وهنـــاك بعض العناصر 

السورية غير الشيعية أيضا.
وشـــدّد علـــى أن هـــذا الحـــزب ”لا يتّبـــع 
التراتبيـــة القياديـــة التقليدية ولا يخضع لأيّ 
سلطات ســـورية، وعلى العكس تماما، جميع 
الوحدات العسكرية وشبه العسكرية السورية 
هـــي التـــي تخضع لهـــذا الحـــزب خاصة في 

المعارك“.

ووفق مصـــادر مطلعة من جيـــش النظام، 
توكل لميليشيات حزب الله السوري واللبناني 
مهـــام حماية مخازن الســـلاح حول دمشـــق، 
والقواعـــد العســـكرية الهامـــة فـــي الجولان، 
وهـــذه المهـــام لم تعد مقتصـــرة على الحرس 
الجمهوري بـــل أصبحت مناصفـــة للطرفين، 
فإيـــران لم تعـــد تثـــق وتريد حفظ مســـتقبل 

رهانها في سوريا.

صناعة رديئة

بعد انطلاق الثورة، اختار غالبية شـــيعة 
ســـوريا فكّ الارتباط الاجتماعـــي مع الأكثرية 
السنّية وساندوا النظام سياسيا وعسكريا من 
منطلق طائفي، واتهمتهم المعارضة بارتكاب 
جرائـــم حرب في أكثـــر من موقعـــة، ورغم أن 
قراهم صغيرة وقليلة إلا أنهم أظهروا مساندة 

دون تحفّظ للنظام فحصّنهم وسلّحهم.
عملت إيـــران خلال العقدين الأخيرين على 
نشـــر التشيّع في ســـوريا، ولاقت دعوتها هذه 
دعما من النظام، وقدّمت تســـهيلات ومكافآت 
مجزيـــة لمـــن يتشـــيّع، كالطبابـــة المجانيـــة 
والتعليم العالي في إيران بالإضافة إلى رواتب 
شـــهرية جيدة بالمقاييس السورية، فضلا عن 
تسهيلات تجارية وامتيازات للمقتدرين ماديا. 
وشجعها النظام على ذلك حتى بين العلويين، 
فابتعـــث مجموعـــات إلـــى إيران للدراســـات 
الدينية. وبنى حســـينيات في جبال الساحل. 

وأسس جمعيات ذات بعد طائفي. 
وعملت الســـفارة الإيرانية ومستشاريّتها 
الثقافية خلال العشـــرين ســـنة الأخيرة بشكل 
شبه علني على نشر التشيّع. وفتح التلفزيون 
الســـوري أقنيتـــه لواعظيـــن دينيين شـــيعة. 

وتلقت شخصيات عامة دعوات لزيارة إيران.
خلال ثلاث سنوات، قدّمت إيران مساعدات 
عســـكرية واقتصاديـــة غير محـــدودة للنظام 
لمواجهة الثورة وبقاء نفوذها عليه. وحاولت 
تغييب الصفـــة الطائفية عن دعمها هذا لكنها 
لم تنجح، فقد حشدت إيران الشيعة السوريين 
ودفعتهم للانضمام للميليشيات بحجة الدفاع 

عن المراقد الشيعية. 
وأعطـــت الضـــوء الأخضـــر لحـــزب اللـــه 
اللبنانـــي للتدخـــل مباشـــرة بالحـــرب بآلاف 
المقاتلين. ونظّمت مجيء ميليشـــيات شيعية 
من العراق واليمن وأفغانستان وغيرها للقتال 

إلى جانب النظام.
وتقول المعارضة السورية إن إيران شكّلت 
حـــزب الله الســـوري لاســـتخدامه ـخصوصاـ 
فـــي تعطيل أســـس أيّ حل سياســـي لا يحقق 
مصالحها ويضمنها في المســـتقبل. وأقدمت 
على بناء قاعدته في الجولان الســـوري ليبقى 
ورقة سياســـية للضغط على المجتمع الدولي 
ورهن أيّ تسوية مع إسرائيل بالقرار الإيراني 
علـــى غـــرار ما يفعلـــه حليفها حـــزب الله في 

لبنان.

لا أحد يعرف تركيبة هذا الحزب 

المسلح، الذي يعتبر واحدا من سلسلة 

أحزاب الله التي أسستها إيران في لبنان 

والعراق وغيرها من الدول

الجنرال كان يؤسس للأزمات لكي يجد 

ما يعمل عليه، لأنه ومنذ زمن بعيد 

استقال من مهنة السياسة وبات 

يمارس مهمة التأزيم

باسل العودات

حصيلة ضحايا النزاع السوري تتخطى الـ 000 240 

التدخل الإيراني المباشر بالشأن السوري منع سقوط النظام وانهياره، لكن تشكيل حزب 
ــــــة إيرانية لفرض أذرعها، رديئة  الله الســــــوري هو بداية الطريق لتهميش النظام، ومحاول

التصنيع، للهيمنة على الحكومة والدولة السورية في المستقبل.
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سياسة

} مفاجآت ليبيا السلبية لم تتوقف. فلم 
يتبدد التفاؤل، حول توقيع الاتفاق بين 

أطراف الأزمة الليبية فحسب، بل برزت إلى 
السطح معطيات جديدة توحي بأن بصيص 

أمل حل الأزمة قد يتحول إلى سراب. إذ 
يبدو أن البلاد قد عادت، من جديد إلى مربع 

الاحتراب والفوضى والجهود المبذولة، 
محليا ودوليا، لإسدال ستار الاستقرار 

والأمن لم تثمر بعد.
 معطيات كثيرة، ومستجدات عديدة، 

تعزز هذا المنحى من التحليل، إلى أن تثبت 
معطيات المستقبل ما يفنده على أرض 

الواقع كما يتمنى الكثيرون، ولعل من أهم 
تلك المعطيات:

أولا، تضاؤل حظوظ توقيع المؤتمر 
الوطني العام، المنتهية ولايته، في طرابلس 

الموقع  على اتفاق ”السلام والمصالحة“ 
في الحادي عشر من الشهر الماضي في 
مدينة الصخيرات المغربية، رغم كل ما 

قيل في السابق من استعداده للقيام بهذه 
الخطوة مع الاستمرار في إثارة قضايا 

الخلاف مع موقّعي الاتفاق وفي مقدمتهم 
حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليا 

والتفاوض تحت الإشراف الأممي حول 
مضامين ملاحق الاتفاق لحفظ هذا الطرف 

أو ذاك ما يعتبره حقوقه أو ما يراه مناسبا 
ليحقق اتفاق السلام والأمن والاستقرار 

المنشودين.
وهذا ما كشف عنه عدم التوصل إلى 

أيّ اتفاق في اجتماع الجزائر حول الأزمة 
الليبية والمخصص للتفاوض مع المؤتمر 

الوطني العام لإقناعه بالالتحاق بركب 
السلام. وهو ربما نتيجة منطقية لموقف 
ائتلاف فجر ليبيا الرافض لاتفاق السلام 
المتوصّل إليه في المغرب، أو ربما لعدم 

التوافق حول هذا المستوى أو ذاك من 
مقاربة الأزمة المطروحة على جدول أعمال 

المفاوضات. 
ثانيا، الموقف التصعيدي لحكومة 

طرابلس، غير المعترف بها، من قبل 
المجتمع الدولي من خلال تمريرها لعقد 

محاكمة صورية لعدد من رموز نظام القذافي 
وإصدار حكم بالإعدام على سيف الإسلام 

القذافي والبغدادي المحمودي، رئيس 
آخر حكومة في عهد العقيد معمر القذافي، 

وهو قرار شجبته حكومة عبدالله الثني 
ونددت به الأمم المتحدة، علما أنه حكم غير 

قابل للتنفيذ أساسا لأن المعتقلين ليسوا 
تحت إمرة المحكمة ولا في سجون حكومة 

طرابلس، وإنما عند جماعات مسلحة 
بالزنتان وهي لا تخضع لسيطرة حكومة 

طرابلس وميليشيات فجر ليبيا الداعمة لها. 
وهو ما اعتبره محللون سياسيون 

ومتابعون لتطورات الأزمة الليبية، من هذه 
الزاوية، تذكيرا بسيطرة تلك الحكومة، رغم 
عدم نيلها للاعتراف الدولي، على كثير من 
المؤسسات وهو ما يعني، أيضا، حرصها 

على التذكير الدائم، وبمختلف الوسائل، 
بأن موقفها حيوي في العملية السياسية 

الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، 
وضرورة أخذ موقفها من مسودة الاتفاق 

بالحسبان.
ثالثا، محاولات القوى الموالية للعقيد 

القذافي المطاح بنظامه التحرك في عدد من 
المنطق الليبية وخاصة في بنغازي للتنديد 
بمحاكمة بعض أقطاب النظام القديم. وفي 

هذا السياق يمكن اعتبار تظاهر عدد من 
الليبيين في المدينة إشارة إلى أن استمرار 

الأزمة على ما هي عليه سيوفر الأرضية 
الخصبة لبروز تيارات كثيرة جديدة أو 

قديمة على الساحة لن تزيد الأزمة الليبية إلا 
تعقيدا خاصة مع تدهور الأمن والاستقرار 

ومعيشة فئات واسعة من الشعب الليبي 
جراء استمرار الأزمة ونزاعاتها المسلحة.

 رابعا، استمرار دول إقليمية وازنة في 

تقديم الدعم السياسي بمختلف أشكاله 
للمؤتمر الوطني العام بما يشجعه على 

رفض أيّ تسوية يطرحها المبعوث الأممي 
إلى ليبيا بل وتوجيه الاتهامات لبرناردينيو 

ليون بمحاباة طرف على طرف آخر في 
الأزمة. 

وهو انتقاد رأى فيه الكثيرون إشارات 
سلبية وإيذانا بأن الأزمة الليبية مرشحة 
لمزيد من التفاقم ما لم يتدارك المجتمع 

الدولي الموقف فيتحرك بجدية، وعلى 
صعيد مجلس الأمن الدولي بالذات، لوضع 
الأسس الكفيلة بمنع تدهور الأوضاع وعدم 
ترك الحبل على غارب قوى إقليمية لم ينتج 

عن تدخلاتها في الأزمة الليبية إلا المزيد من 
التعقيدات والدمار.

ويرى متابعون أن موقف المؤتمر 
الوطني غير المعترف به تقف خلفه قوى 

إقليمية وفي مقدمتها تركيا التي تصر على 
الإبقاء على الوضع المتدهور كما هو ما 

لم يستجدّ جديد يغير قواعد اللعبة لصالح 
حلفائها داخل ليبيا.

يذكر أن  برلمان طرابلس المنتهية 
ولايته رفض التوقيع على اتفاق المغرب 
بزعم أن التعديلات التي طلبها لم تؤخذ 

بعين الاعتبار، كما اعتبرت ميليشيات 
فجر ليبيا أن هذا الاتفاق يفتح الطريق 

أمام عودة ما أسمته ”النظام الشمولي“، 
داعية إلى حوار في ليبيا ودون وساطة 

أجنبية. وهو ما يمكن تفسيره برغبة تلك 
الميليشيات في فرض أمر واقع قيادة 

الميليشيات المسلحة للمفاوضات اعتقادا 
منها أن ميزان القوة يميل لصالحها، 

في عدد من ميادين النزاع، وأن الحكومة 
المعترف بها دوليا تستقوي بهذا الاعتراف 

لفرض توجهاتها وتصوراتها لحل الأزمة 
الليبية. في حين أن استلام القوى الليبية 
الداخلية للملف بشكل حصري سيغير من 

معادلات الحلول المطروحة بما يرجّح 
كفة فجر ليبيا في كل المعادلات المقبلة. 

وبطبيعة الحال، فإن هذه الدعوة رغم 
شكلها ”المقبول“ ربما من الناحية النظرية 

المجردة، لجهة كونها تؤكد على أن الحل 
الناجع للأزمة ينبغي أن يضطلع به 

الليبيون دون غيرهم، تنطوي على مغالطة 
كبيرة على اعتبار أن الجهود التي تبذلها 

الأمم المتحدة، إلى حد الآن، على خط الأزمة 
تتمحور حول تسهيل الجمع بين الأطراف 

المتنازعة للتوصل إلى حل سياسي نتيجة 
للحوار الوطني الليبي وليس بفرض من 

الخارج. هذا علاوة على كونها تخفي 
تصورا واضحا يقوم على رفع الغطاء 

السياسي الدولي المبدئي، وإن كان غير 
فعال، عن حكومة عبدالله الثني في حين 

يحتفظ فجر ليبيا وحكومة طرابلس التابعة 
لها بكل الغطاء السياسي والمادي الإقليمي 

والتركي منه على وجه الخصوص، وهو 
غطاء يتوخى الإبقاء على المعادلات الراهنة 
لما تنطوي عليه من مكاسب لخط الجماعات 
الإسلامية المسلحة وفي مقدمتها الجماعات 
المندرجة تحت التيار العام لجماعة لإخوان 

المسلمين والتنظيمات المتفرعة عنها 
أو تتقاطع معها أيديولوجيا وسياسيا 

وميدانيا. 
على هذا الأساس، يبدو أنه من 

المستبعد نجاح جهود برناردينيو ليون مع 
استمرار المؤتمر الوطني العام وحكومة 

طرابلس على موقف يتميز بالتعنت وعدم 
المرونة في التعامل مع الأطراف الأخرى، 

والتشبث بضرورة تمكين المؤتمر الوطني 
بامتيازات في السلطة والنفوذ في أيّ صيغة 

مقبلة للحكم في ليبيا.
 ولعل التساؤل المطروح بقوة في 

مختلف أوساط المتابعين للأزمة الليبية 
وتطوراتها يدور حول مدى قدرة المجتمع 
الدولي على اتخاذ قرارات صارمة في حق 

الأطراف المعرقلة للحل السياسي في ليبيا، 
بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي باراك 

أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون للتباحث حول تطورات الملف 
الليبي وحيث تم التشديد على وجوب 
توحيد صفوف الفرقاء من أجل تشكيل 

حكومة وحدة وطنية قادرة على إنهاء الأزمة 
السياسية وتثبيت مؤسسات الدولة لا 

سيما أن الفراغ السياسي السائد في ليبيا 
تسبب في أزمة اللاجئين وخلق ملاذا آمنا 

لتنظيمات مثل داعش.
فهل يشكل هذا مؤشرا على مغادرة 

مواقع التراخي والتساهل مع الجماعات 
المتطرفة المسلحة في ليبيا لدخول مواقع 

الحزم والجدية في مقاربة الأزمة واستخدام 
كل الوسائل المشروعة في القانون الدولي 
للدفع بمسألة الحل السياسي في ليبيا إلى 
رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي وأن 
تحولا ما قد حصل في الموقف الأميركي 
الموسوم بالضبابية والغموض من قبل 

عدد من المراقبين والخبراء في مجال الأمن 
إقليميا ودوليا؟

يبدو أن الأسابيع المقبلة كفيلة بتحديد 
اتجاهات الجواب على السؤال إذا لم يغير 

المؤتمر الوطني الليبي موقفه وقرر أن يظل 
خارج سرب الفرقاء الجادين في البحث عن 

الحل السياسي للأزمة الليبية.

* كاتب وباحث مغربي

الأزمة الليبية: تعقيدات سياسية وميدانية تعرقل الحل السياسي

التساؤل المطروح بقوة في مختلف 
أوساط المتابعين للأزمة الليبية 
وتطوّراتها يدور حول مدى قدرة 

المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات 
صارمة في حق الأطراف المعرقلة للحل 

السياسي في ليبيا

خخيرخيراالله خيراالله

أصيلة حالة استثنائية.. في بلد استثنائي

} لا تزال أصيلة من الأماكن القليلة في 
العالم العربي التي يقال فيها كلام حقيقي 

مرتبط بالواقع العربي، بل مرآة له بعيدا عن 
أي محاولة للهرب من المأساة التي نعيشها.

في البدء، جاء السؤال الذي يطرحه 
موسم أصيلة لهذه السنة، وهو الموسم 

السابع والثلاثون. إحدى أبرز الندوات في 
موسم 2015 كانت تحت عنوان ”العرب: نكون 

أو لا نكون“.
كان افتتاح الندوة مناسبة ليقول السيد 

محمّد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة 
منتدى أصيلة، وزير الخارجية المغربي 
السابق كلاما مؤلما كان لا بدّ من قوله.. 

ولكن من دون إغلاق الباب كليا على إمكان 
التفاؤل بالمستقبل، خصوصا في ظل وجود 

نموذج يمكن للعرب الآخرين، في معظمهم 
طبعا، أن يستعينوا به.

إنّه النموذج المغربي الذي يُفترض 
بكلّ من يمتلك بعضا من شجاعة وحسّ 

بالمسؤولية الاعتراف بأنّه حالة قائمة في 
حدّ ذاتها.

هذا المغرب مكّن محمّد بن عيسى من 
أن يقول أيضا ”لقد أظهر الربيع العربي 
عيوب بعض الأنظمة السياسية، وكشف 
المعوقات الداخلية المعرقلة لانطلاقتها 

نحو التحديث والحكم الرشيد، لكنّه 
بسبب عفويته، لم يبلور أيّ مشروع عملي. 

وتقتضي المناسبة والمكان أن أشير 
باقتضاب إلى النهج الذي سلكته المملكة 
المغربية بإرادة متبصّرة وجرأة نادرة من 
عاهلنا الملك محمّد السادس. لقد أصغى 

الملك إلى جوهر الرسالة التي رفعها الحراك 
أو الربيع العربي، على الرغم من أنّ ما وصل 
منه إلى المغرب مجرّد أصداء وظلال مزيتها 

أنّها أتاحت لعاهل البلاد إخراج أجندته 
للإصلاحات الكبرى، فمضى قدما وبسرعة 

في تنفيذها بشجاعة وإقدام، إيمانا منه 
بأنّ واقع البلد، بالحراك أو من دونه، 

يتطلّب تلك الوثبة، ولا بأس إن صاحبتها 
موسيقى الشارع. بات المغرب من دون 

مبالغة يشكّل الاستثناء العربي. وهذه صفة 
في إمكان أيّ بلد أن يحوزها وفق نسقه 

التاريخي وبنيانه المجتمعي“.
نعم، لدى المغرب ما يقدمّه لأهل المنطقة 

وللعرب في وقت لا يزال هناك من يدقّ 
ناقوس الخطر من أصيلة وغير أصيلة. في 
العام الماضي كانت هناك في أصيلة ندوة 

عنوانها ”العرب غدا: المآل والتوقّعات“. 
في العام الماضي، كان لا يزال هناك تشاؤم 
كبير. تحوّل هذا التشاؤم إلى الأسوأ، إلى 
ما هو في غاية الخطورة. لم يتردّد محمد 

بن عيسى في مداخلته في الإشارة إلى 
”دول تتفكّك وأخرى على لائحة الانتظار. 
حروب أهلية غير مسبوقة في ضراوتها 

وعنفها وعبثيتها، ولا أحد يعرف كيف يوقف 
الإعصار المدمّر“.

كان لا بدّ من هذا التقديم لإعطاء إشارة 
الانطلاق لكلام صريح أيضا صدر عن 

الرئيس السابق لمجلس الوزراء اللبناني 
السيّد فؤاد السنيورة الذي عدّد نقاط 
الضعف على الصعيد الإقليمي، بدءا 

باستمرار القضية الفلسطينية من دون حلّ 
”عادل“ والانسحاب العربي لمصر إثر توقيع 

اتفاق كامب ديفيد في العام 1978 والغزو 
العراقي للكويت في العام 1990، وصولا إلى 

ما نحن عليه من تدخل إيراني في شؤون 
المنطقة ”بعد تقويض الدور التاريخي 
الاجتياح الأميركي  للعراق“ إثر ”زلزال“ 
للبلد. لم تخل كلمة السنيورة من جانب 

أقلّ تشاؤما ولكن بعد تحذير من المخاطر 
المحدقة بالمنطقة جراء تحويلها إلى ”قبائل 

وإثنيات“. كان ما يشبه التفاؤل في كلام 
السنيورة في حديثه عن أنّ ”لا مناص من 

العودة إلى العروبة المتبصرة“ مشددا على 
”الإصلاح الديني إنقاذا للإسلام“، مؤكّدا 

”إنّنا سنكون“.
شمل كلام رئيس ”كتلة نواب المستقبل“ 
في لبنان دعوتين. الأولى إلى علاقات ”ندية“ 

بين العرب وإيران التي عليها التوقف عن 
تمددها، والأخرى إلى ”عقد اجتماع سعودي 

ـ مصري ـ مغربي لوضع سياسات مشتركة 
للأمن العربي“.

شكوى مساعد وزير الخارجية القطري 
السيّد محمد الرميحي كانت من الحاجة 

إلى عقيدة عربية، ذلك أنّ ”أمّة من دون 
عقيدة لديها مشكلة“ وجّه كلامه إلى الشباب 
العربي قائلا ”ليس كافيا أن نقول نحن عرب 

فقط“، مشيرا إلى أنّه ”منذ سقوط الدولة 
العثمانية، ليس لدينا نموذج لدولة عربية“.

لكنّ بعض أفضل ما ورد في الندوة 
كان ما طرحه السيد محمد أوجار، سفير 

المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف 
والوزير السابق، من أسئلة في غاية الجرأة. 

لا يستطيع طرح مثل هذه الأسئلة سوى 
مسؤول في بلد يحترم الإسلام ويدافع عنه 

في وجه المسيئين إليه. إنّه دين الدولة،  في 
مملكة تعمل في الوقت ذاته وباستمرار على 

تطوير كلّ المؤسسات في البلد وعلى تخريج 
أئمة يهتمون بنشر الإسلام المعتدل في 

الداخل وفي دول المنطقة أيضا.
تساءل أوجار ”ما حاجتنا لإسلام 

يهمّش المرأة.. ما حاجتنا لفكر قومي 
يهمّش الديمقراطية“. يحقّ للمغرب ما لا 

يحقّ لغيره، خصوصا أن ليس من يستطيع 
المزايدة على جهود الملك محمّد السادس 

في الدفاع عن الإسلام والاعتدال وثقافة 
التسامح والاعتراف بالآخر. 

لذلك، يقول أوجار إن المطلوب ”منظومة 
عربية تتطلع للدولة المدنية ولدولة 

المؤسسات، دولة الحقّ والقانون“. إنّه كلام 
في مكانه في مملكة عملت وما زالت تعمل من 

أجل أن تنال المرأة كل حقوقها بالمساواة 
مع الرجل.

كانت أصيلة وستبقى واحة ولنشر 
ثقافة مختلفة مرتبطة بالعصر وبكلّ ما هو 

متطوّر وحضاري في العالم. ليست السياسة 

وحدها التي كانت سيدة الموقف في موسم 
2015. هذا الموسم كان أيضا لتكريم الرسّام 

المغربي الراحل فريد بلكاهية. أرادت أصيلة 
أن تقول لبلكاهية، حيث هو، إنّه لا يزال 
حاضرا، لا يزال في الذاكرة. لا يزال في 

منزل محمد بن عيسى الذي كان يأتي إليه 
وكأنّه يأتي إلى منزله. لا تزال أصيلة وفيّة 

لكلّ أصدقائها وكلّ الذين عملوا من أجل أن 
تكون حالة استثنائية في بلد استثنائي هو 

المغرب.
في ظلّ الكآبة التي يعيشها العالم 

العربي الذي يبحث عن توازنه وعن مواجهة 
مرحلة ما بعد تفكّك بعض دوله بدءا بالعراق 

وصولا إلى اليمن، مرورا بسوريا طبعا، لا 
يزال بصيص أمل. تحافظ أصيلة على هذا 
البصيص بتأكيدها أنّه لا يزال هناك مكان 

للفرح والألوان الجميلة. لا يزال هناك مكان 
يقال فيه الكلام الممنوع..

* إعلامي لبناني

لدى المغرب ما يقدمّه لأهل المنطقة 
وللعرب في وقت لا يزال هناك من يدق 

ناقوس الخطر من أصيلة وغير أصيلة

في ظل الكآبة التي يعيشها العالم 
العربي الذي يبحث عن توازنه وعن 

مواجهة مرحلة ما بعد تفكك بعض 
دوله بدءا بالعراق وصولا إلى اليمن، 

مرورا بسوريا طبعا، لا يزال بصيص أمل

أصيلة: لا يزال هناك مكان للفرح والألوان الجميلة

حسن السوسي
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} بعد مبادرة إصلاح البيت العربي التي 
أطلقها الملك عبدالله قبل نحو عقد من 

الزمن، ألقى الأمير سعود الفيصل كلمة في 
مهرجان الجنادرية مفادها انتقاد تأجيل 

الإصلاح السياسي والتنموي بذريعة العمل 
على تحرير الأراضي المحتلة، وهي الشماعة 
التي رفعتها بعض الأنظمة العربية للتغطية 

على رداءة أحوالها، واختتم الأمير سعود 
كلمته بما نصه: وفي النهاية لا الأرض 

تحررت ولا الإصلاح السياسي والتنموي 
تحقق.

للأسف، كلما تحدث أحد عن مشروع 
الإصلاح الشامل في المملكة، وعلى رأسه 

الإصلاح السياسي، تنهال الحجج المثبطة 
للدعوة، من أن التوقيت غير مناسب إلى 

أن الإصلاح السياسي سيفتح الباب 
للمتطرفين أو القبائل أو الأثرياء للسيطرة 

على البلاد، هذا إن لم يتم التشكيك في 
وطنية الداعي إلى الإصلاح بانتمائه إلى 

فصيل إرهابي أو عمالته لدولة أجنبية. ولا 
أنسى الجدل البيزنطي حول المصطلح، 

فمنهم من يرى أن مصطلح ”الإصلاح“ غير 
مهذب لأنه يشير ضمنا إلى فساد الوضع 

القائم، ليتم استبدال مفردة ”الإصلاح“ بلفظ 
”التطوير“، ولاحظت مؤخرا اللجوء إلى 

كلمتي ”التحسين“ و“التنسيق“، ولا أستبعد 
مستقبلا أن نسمع مصطلح ”التدريب“، 
وطبعا مفردة ”التغيير“ لا مكان لها من 

الأساس، مع أن القصد من كل هذه الكلمات 
هو قيام النظام السياسي بمضمونها لا 

فرضا عليه أو انشقاقا عنه.
واستباقا، لحجة أن الوقت غير مناسب، 

بذريعة أحداث المنطقة وتحديات الداخل 
والخارج، سنسلم بأن التذكير بملف 

”الإصلاح“ سابق لأوانه، لكن مهما طال 
الزمن سنجد أنفسنا مضطرين إلى فتح 

كل الملفات، خصوصا تلك التي خفنا 
مواجهتها، وليس هناك بأس من مناقشة 

استحقاق قبل أوانه تحسبا من أن يدركنا 
أوانه بلا استعداد.

لا بد أن أسلم بداية بأن مصطلح 
الإصلاح هو الأكثر مظلومية في المشهد 
السعودي، فمن سخريات القدر اختطاف 

المصطلح من ألد اعدائه مؤخرا، الارهابيين 
والمتعاطفين معهم، لكن فلندخل إلى 

المضمون من دون جدل عقيم حول العناوين 
البراقة، أين أصبح مشروع انتقال المملكة 

الناجز إلى الدولة الحديثة، أي دولة القانون 
والمواطنة والمؤسسات؟

في الحقيقة ليست لدي إجابة لهذا 
السؤال الجوهري، فلا مؤشرات واضحة 

من القيادة السياسية، والنخب تلتزم صمتا 
مريبا. إنني أثمن الخطوات التي أقدمت 

عليها القيادة السعودية الجديدة بتقسيم 
مجلس الوزراء إلى مجلس للشؤون الأمنية 

والسياسية ومجلس للشؤون التنموية 
والاقتصادية ثم إتاحة فرصة معقولة 

للشباب، لكن الشق أكبر من الرقعة، وإن 
كانت السرعة المهلكة كارثة، فالبطء القاتل 

كارثة أكبر.
ليس من الحكمة أن يحرص السعوديون 
على مقارنة أنفسهم بأنفسهم، فتلك نظرية 

مدمّرة للطموح ومحرّضة على الدعة، المهم 
أن يقارن السعوديون أنفسهم بالعالم 

ليكتشفوا أنهم بحاجة إلى الركض والقفز 
بسرعة الضوء للحاق به. والحديث هنا ليس 

عن المكانة السياسية أو التأثير في الوزن 

الإقليمي والدولي القائم على ما هو موهوب 
أكثر مما هو مكتسب، بحكم وجود النفط 

والحرمين في حدود البلاد.
على صعيد الإصلاح السياسي، من 

حسن الحظ، أن الخطاب السعودي، 
توقف تماما عن استخدام مصطلح ”الباب 

المفتوح“، فحاجة المواطن إلى مقابلة رأس 
الدولة أو من يمثله لحل مشكلاته، إن كانت 

مجدية وإيجابية قبل عقود، فإنها اليوم أكثر 
من فاشلة وسلبية، لأنها نقيض المأسسة 

أولا ولعدم واقعيتها ثانيا، والأهم أنها 
تعكس سوء اختيار الحاكم للكادر الإداري 
الذي يفترض أن يدير مصالح المواطنين. 

وأعتقد أن التوقف عن التباهي بسياسة 
الباب المفتوح مؤشر وعي في الثقافة 

السياسية السعودية.
الحديث عن الإصلاح في السعودية 
سيدور حول القشور ما لم يعالج صلب 

القضية، اعتماد مشروعية النظام السياسي 
بناء على قبول المواطنين وتأييدهم لا 
التحالف مع حركة مذهبية أو طائفية، 

وتطوير النظام الأساسي للحكم ليعبر عن 
هذا التوجه أولا، وليواكب مفاهيم الدولة 

الحديثة وقيمها ثانيا.
 النظام السياسي في المملكة اليوم 

يحظى بقبول أغلب الناس أيا كانت أسباب 
قبولهم، لذا ليس من المنطق إضعاف 

المشروعية بالتركيز على ولاء البعض 
وتجاهل ولاء العموم.

ومن البديهي أن تحدد هذه المعالجة 
مكانة الدين ووظيفته على مستوى الدولة 
والمجتمع، إذ لا بد من تحييد الدين تماما 

في علاقة النظام السياسي بالمواطنين، 
فمهمة الدولة الحديثة ليست النيابة عن 

الله أو تمثيله، بل هي تنظم المصالح 
المتضاربة بين المواطنين، إضافة إلى 

إقامة العدل وتحقيق الأمن وإنجاز التنمية 
وتطوير الموارد وإدارة علاقة الدولة بغيرها 
من الدول، والنظر إلى مفهوم الدولة من هذه 
الزاوية يقودنا إلى تصور ”الدولة الرشيقة“ 

المقابلة للدولة الشمولية أو المترهلة.
وإذ نتطرق إلى لب القضايا، لا من 
إعادة النظر في مكانة رأس الدولة في 

النظام السياسي، إذ من الواجب ترقيته 

من رئاسة السلطة التنفيذية إلى رئاسة 
النظام السياسي ليكون الحكم بين السلطات 
الثلاث المستقلة والمنفصلة، لكنها المتحدة 

جميعا تحت قيادته، وأعتقد ان تأسيس 
مجلس الشؤون الأمنية والسياسية ومجلس 
الشؤون التنموية والاقتصادية سيمهد لذلك 

مستقبلا، سواء بقصد أو بلا قصد، وفق 
طبائع الأمور ومقتضياتها. فالغاية ليست 

دولة الحاكم المطلق ولا دولة الولي الفقيه، 
بل دولة المؤسسات.

لا دولة من دون مواطنين، والمواطن 
فرد سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان سنيا 
أو سلفيا أو شيعيا أو إسماعيليا، كل هذه 

التصنيفات تستخدم للتكامل والتنوع لا 
للتمييز والتفرقة. 

والمواطنة هي اللبنة الأولى في طريق 
إقامة العدل، إذ تؤدي بالضرورة إلى 

تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، 
فالمواطن الفرد هو قيمة اعتبارية مستقلة 
بذاتها ومؤثرة بذاتها، لا تحتاج الانضمام 
إلى جماعة أو حزب أو طائفة أو مؤسسة 
لتكون قيمة مضافة في المجتمع، وأوجب 

واجبات الدولة هو ضمان حق المبادرة 
الفردية وحماية الحريات الخاصة للفرد 

قبل الحريات العامة للجماعة، في ظل إدارة 
الأكثرية وصون حقوق الأقلية في المعارضة.

والوصول إلى أقلية وأكثرية لا يتم من 
دون حياة سياسية سوية منظمة ومنتظمة، 

تستطيع أن تمارس الأحزاب السياسية فيها 
ومن خلالها حقها المنشود في المشاركة 

الشعبية، وتمكن الفرد من التعبير عن 
وظيفته الحيوية والأساسية في الدولة بأن 
يكون محور الحياة السياسية وموضوعها.

وتبقى المهمة الأصعب في مسيرة 
الإصلاح الشامل، هي التفريق بين مفهوم 

الفتوى، ”تبيان الحكم الشرعي عن دليل 
أو اجتهاد لمن سأل عنه“، وبين مفهوم 

القانون، ”مجموعة من القواعد التي تحكم 
وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق 
بين مصالحهم ويجب أن يخضع الجميع 

لها دون استثناء“، فالفتوى متاح فيها 
التخيير والتنوع وغايتها التعبد أو التعلم، 
أما القانون فلا مجال فيه لغير الإلزام تحت 

عنوان المساواة وغاية العدل.

تحدي الإصلاح في السعودية يمكن 
تجاوزه بشروط الرغبة والقدرة، وليس 

هناك أي تشكيك في قدرة النظام السياسي 
على القيام بواجباته ومجابهة الصعاب 

وتجاوزها، أما الرغبة فلا بد من التذكير بها 
بين حين وآخر.

أعتقد أن الخطوة الأولى في مسيرة 
الإصلاح تبدأ بدعوة رأس الدولة للنخب 
المخلصة والنزيهة والخبيرة في مؤتمر 

حوار وطني يراجع الأنظمة الثلاثة (النظام 
الأساسي للحكم، نظام الشورى، نظام 

المناطق) بعد مرور أكثر من عشرين سنة 
على إصدارها وإثبات الواقع حاجتها 

للتنقيح والتطوير والتحسين والإصلاح، 
فحين تكون الرؤية واضحة مع وجود بعض 
المآخذ الإدارية، نحن في حال أفضل من أن 

تكون الحالة الإدارية ممتازة لكن بلا رؤية أو 
من دون إعلان الرؤية.

قد يقول قائل إن المسيرة شاقة وطويلة، 
فلنبدأ بالخطوة الأولى، وقد يأتي من يقول 

إن التوقيت غير مناسب، يوما ما سيكون 
مناسبا، وقد يستسهل البعض الغوص في 
القشور والشكليات ونسيان الجوهر، وهنا 

نحذّر من مغبة ذلك، فبنيان الإصلاح إذا قام 
على قواعد مهترئة سينهار على أصحابه، 

وما أردناه من يد بناء سنكتشف أنها 
أصبحت معول هدم.

* كاتب سعودي

تحدي الإصلاح في السعودية يمكن 

تجاوزه بشروط الرغبة والقدرة، 

وليس هناك أي تشكيك في قدرة 

النظام السياسي على القيام بواجباته 

ومجابهة الصعاب وتجاوزها، أما الرغبة 

فلا بد من التذكير بها بين حين وآخر

كلما تحدث أحد عن مشروع الإصلاح 

الشامل في المملكة وعلى رأسه 

الإصلاح السياسي، تنهال الحجج 

المثبطة للدعوة أن التوقيت غير 

مناسب إلى أن الإصلاح السياسي 

سيفتح الباب للمتطرفين

هواجس سعودية قبل أوانها

أحمد عدنان

} متى ستستفيق الجماعات العربية 
الشيعية التي تعمل تحت راية الولي الفقيه 
وتقاتل لأجله، وتدرك أنها ليست سوى لعبة 
وأداة بيد النظام الإيراني، وأن هذا النظام 

تحكمه عقيدة عنصرية شوفينية، يبني 
عليها كافة أهدافه ومخططاته التوسعية، 

وتجعله على غير ثقة بأي طرف غير فارسي، 
وما علاقة هذا النظام ودعمه لأي جهة غير 
فارسية، سوى دعم قصير المدى يحقق من 
خلاله مصالح ذاتية كبيرة ثم يتخلى بكل 
بساطة عن تلك الجهة لانتهاء صلاحياتها.

تبرز العنصرية الفارسية في إدارة 
النظام الفارسي لشؤون البلاد في الخارج 

والداخل، ويمكن مشاهدتها بكل وضوح في 
تعيينات المناصب وتوزيع ثروات البلاد، 

لأن النظام الفارسي في إيران يقدم الفارسي 
على باقي أبناء الشعوب الإيرانية الأخرى في 

كافة الامتيازات والوظائف، حتى الخدمات 
المحلية والتنموية في المناطق التي يقطنها 

الفرس في إيران تختلف نوعيا وكميا عن 
الأخرى في المناطق غير الفارسية في إيران 

كالعربية (الأحواز) والكردية والبلوشية.
يكن النظام الفارسي في إيران أكبر حجم 

للعنصرية تجاه العرب، كونها القوة الأكبر 
المحيطة به،. ويتبع حاليا هذا النظام سياسة 

ممنهجة في كافة مؤسساته لتحقيق هذا 
الهدف.

وتعتبر الأجيال الجديدة أهم الفئات التي 
يجب زراعة الكراهية فيها تجاه العربي، 

وهذا ما كشفه بالفعل المفكر الإيراني 
والمدرس في جامعة طهران صادق زيبا 
كلام خلال مقابلتين أجراهما مع المجلة 

الإيرانية الأسبوعية ”صبح آزادى“، إذ تحدث 
عن نظرة الإيرانيين الفرس تجاه العرب 

والشعوب الأخرى بشكل عام، وإزاء القوميات 
غير الفارسية في بلاده بشكل خاص، مبينا 
جوانب النظرة الدونية من الفرس لغيرهم 
وخاصة العرب، وقال إن هذه النظرة تعود 
إلى أسباب تاريخية بعيدة، مشيرا إلى أن 
هزيمة الفرس التاريخية قبل 1400 عام في 
القادسية أمام العرب هي أحد أهم أسباب 

العنصرية والكراهية الفارسية تجاه العرب.
حتى في الأدب الفارسي، نرى العجاب من 

العنصرية والشوفينية والكراهية الفارسية 

تجاه القوميات الأخرى وخاصة العرب، حتى 
أصبحت طابعا وأحيانا فخرا في الكثير من 
الأشعار والألوان الأدبية الأخرى، ولعل أكبر 

وعاء أدبي فارسي وهو الشاهنامه للفردوسي 
مثال على ترسيخ الكراهية والعنصرية، إذ 
قام هذا الشاعر الفارسي بشتم العرب في 
أبيات شعره بطريقة مسيئة أفقدته آداب 

الشعر. وعلى نفس الطريق سار الخيام في 
رباعياته التي حملت في بعض مقاطعها 

عنصرية فارسية وكرها للعرب، وحتى في 
صفحات كثيرة من الأدب الفارسي الحديث 
أيضا، نجد كراهية فارسية تجاه العرب، إذ 
يصفهم البعض بصفات خارجة عن نطاق 

الأدب والأخلاق مثل المتعطشين إلى الدماء، 
والمتوحشين وغيرهما.

وتلعب وسائل الإعلام الإيرانية دورا بارزا 
في ترسيخ مبدأ الكراهية وتثبيت عناونين 

الشوفينية والعنصرية في نفوس الفرس 
تجاه الغير وخاصة العرب. وفي آخر صيحة 
عنصرية عدائية أطلقها النظام الإيراني تجاه 

العرب، كانت عن طريق نشر موقع إيراني 
متخصص في مجال بيع الألعاب الإلكترونية، 

لعبة تحمل عنوانا عنصريا عدائيا ودمويا 
واضحا ضد العرب، تمثل في عبارة ”اضرب 
واشتم العربي“، وسمح هذا الموقع واسمه 
”ساجو“ والمسجل لدى مركز تنظيم المواقع 

الإلكترونية الإيرانية التابع لوزارة الثقافة 
والإرشاد في إيران، بتحميل هذه اللعبة 

للجميع. واللافت للنظر أن هذا الموقع يقدم 

نفسه على أنه موقع ترفيهي ينشط طبقا 
للقوانين الإيرانية، أي أن اللعبة يتم تحميلها 

تحت أعين السلطات هناك، فلماذا لم يتم 
حذف هذه اللعبة التي تهاجم العرب؟ 

وهذه اللعبة تتكون من قسمين: الأول 
أطلق عليه عنوان ”أطعم الرجل العربي“ 

والثاني حمل عنوان ”اضرب العربي“.
استطاع النظام الإيراني رغم مظاهره 

العنصرية أن يخدع بعض الجماعات العربية 
الشيعية بشعارات زائفة مضللة، حتى ظنت 
أن العيش تحت عباءة الولي الفقيه سيكون 

بمثابة العيش في جنات الخلد، ففرطت 
في أمن دولها وباعت قوميتها لإرضاء 

النظام الإيراني الذي دأب على تقمص دور 
المدافع عن أبناء الطائفة الشيعية في الدول 

العربية، ولكن السؤال هنا، ما ردود أفعال 
تلك الجماعات العربية المتفرسة تجاه مثل 
هذه الأنماط العنصرية التي يهدف النظام 

الإيراني من خلالها إلى ترسيخ الكراهية في 
عقول الفرس تجاه العرب؟ وما هي المآلات 

المستقبلية لمثل هذا السلوك العدواني 
تجاه الأمة العربية؟ وما سيكون موقع هذه 

الجماعات العربية كحزب الله في لبنان 
والميليشيات الشيعية في العراق والحوثيين 

في اليمن، في قاموس النظام الفارسي 
المتعنصر وقت انتهاء صلاحياتها في 

المستقبل؟

* كاتب من الإمارات

 

} عندما وافقت تركيا على الانضمام 
للمساعي التي تقودها الولايات المتحدة 

لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية كان يفترض 
أن يجعل انضمامها للمعركة ضد الجماعة 
المتطرفة أكثر حسما. لكن في غضون أيام 
لم يكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

يقصف قوات داعش فحسب لكن أيضا، 
وبحماس أكبر، الأكراد.

أخطأت الولايات المتحدة الحسابات 
حين أشركت أردوغان. فزعيم تركيا المتقلب 

المحاط بالأعداء يبدي اهتماما بمحاربة 
الدولة الإسلامية أقل بكثير من اهتمامه 

باستعادة سلطته في الداخل. لكن أجندة 
أردوغان الشخصية لا تسمح بتنفير شركاء 

الولايات المتحدة وإطالة أمد الصراع.
الأولوية الأولى لواشنطن هنا ينبغي أن 
تكون في الحفاظ على تحالفاتها البنّاءة مع 

الجماعات الكردية في المعركة ضد الدولة 
الإسلامية. لذا ينبغي على المسؤولين 

الأميركيين أن يتخذوا موقفا أقوى بكثير 
إزاء هجمات أردوغان على الأكراد. لكن أحد 

عوامل التعقيد يتمثل في أن كلاّ من أنقرة 
وواشنطن تصنّف حزب العمال الكردستاني 

المستهدف من الهجمات التركية على أنه 
منظمة إرهابية. غير أن هناك منظمات كردية 
أخرى بوسع القادة الأميركيين، بل وينبغي 

عليهم، التواصل معها.
أولى هذه المنظمات حزب الاتحاد 

الديمقراطي -وهو حركة سياسية كردية 
سورية- الذي يعتبر تنظيما مستقلا 

رغم ارتباطه الأيديولوجي بحزب العمال 
الكردستاني. وستوجه الدعوة قريبا 

لزعيمه صالح مسلم لزيارة واشنطن لإجراء 
مشاورات على مستوى رفيع.

ثانيها هو حزب الشعوب الديمقراطي 
في تركيا الذي تزداد شعبيته لأنه يمثل 
تطلعات الغالبية العظمى من الأكراد في 

البلاد للتوصل لحل سلمي للصراع الأهلي 
الطويل بالإضافة إلى الكثير من الأتراك الذين 
يريدون نظاما أكثر ديمقراطية وليبرالية في 

تركيا. وكان نجاح الحزب في الانتخابات 
العامة التي أجريت في يونيو هائلا. لكن 

الحكومة فتحت في الآونة الأخيرة تحقيقا في 
سجل زعيم الحزب صلاح الدين دمرداش في 
خطوة يقول منتقدون إن لها دوافع سياسية. 

وسيجتمع سفير واشنطن في تركيا مع 
دمرداش ليعبر عن دعم بلاده المستمر لإتمام 

عملية سلام.
ثالثا، تظل حكومة إقليم كردستان في 
شمال العراق الأهم من بين كل الفصائل 
الكردية. ومن غير المرجّح أن تتخلى عن 

التحالف المناهض للدولة الإسلامية وذلك 
نظرا لعلاقاتها الوثيقة بأنقرة والمعارضة 
الأيديولوجية لحزب العمال الكردستاني. 

لكن إذا تخلت حكومة الإقليم عن التحالف 
فقد تفقد القوات الأميركية القدرة على 

الوصول لمنشآت حيوية تتعلق بالعمليات 
والتخطيط وجمع المعلومات. لذا ينبغي على 

المسؤولين الأميركيين أن يؤكدوا لزعماء 
الأكراد التزام واشنطن بأمنهم. كما ينبغي أن 
يتفق الجانبان على نهج مشترك للضغط على 

أردوغان.
وينبغي أن تكون من أولويات الأميركيين 
إزالة ما يدفع أردوغان لمهاجمة حزب العمال 

الكردستاني، ألا وهو البقاء السياسي 
وبحرمان أردوغان من أيّ شرعية دولية 

يمكن لواشنطن أن تبدأ في تقليص المنافع 
السياسية التي يسعى لتحقيقها.

وتتجاهل واشنطن بشكل مستمر 
قائمة متنامية بأخطاء أردوغان السياسية 
والاستراتيجية -بما في ذلك دعم متطرفين 
في سوريا- على أمل أن يرقى إلى مستوى 

الحدث عندما تحتاجه بالفعل. ولم تكن هناك 
حاجة أكبر من الحرب على الدولة الإسلامية. 

لكن أردوغان بعد أن أبدى عزوفا عن 
الانضمام للقتال وضع طموحاته الشخصية 

قبل مصالح بلاده وحلفائه.
وما من سبب وجيه يدفع المسؤولين 
الأميركيين لمواصلة الصمت تجاه ميول 

أردوغان الاستبدادية ورفضه للتوجه الغربي 
التقليدي في تركيا.

ربما كان إشراك أردوغان خطأ في 
الحسابات لكن إذا استطاعت الولايات 

المتحدة أن تقف إلى جانب شركائها الأكراد 
وتعاقب أردوغان على تهوره فقد يدرك أخيرا 

أنه الوحيد الذي استنفد فرصه في النجاح.

ــــــر الأمــــــن القومــــــي في مركز سياســــــة  * مدي
الحزبين الأميركي

أميركا مخطئة في تحالفها مع أردوغانعنصرية النظام الفارسي تصل إلى الألعاب الإلكترونية

د. سالم حميد
بليز ميستزال

 إيران تسخر كل الأسلحة، العسكرية والسياسية والأدبية والثقافية...، في حربها القومية ضدّ العرب



} بـــرز اســـم أســـامة، بيـــن أفـــراد عائلة بن 
لادن، خاطفـــاً الأضواء متحـــولاً إلى المطلوب 
رقم واحد فـــي العالم، بســـبب تزعّمه لتنظيم 
القاعـــدة، والحرب المفتوحة التي أعلنها على 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، والتي تجلّت 
أعظم وأخطر صورها بهجمات الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر العام 2001 على جزيرة مانهاتن، 
حيـــن دمرت طائرات خطفهـــا أعضاء التنظيم 
برجي مركـــز التجارة العالمـــي، وقتلت قرابة 

ثلاثة آلاف مدني بضربة واحدة.
لكـــن أســـامة بـــن لادن، لقـــي مصرعه في 
عملية إعدام مباشرة، نفذتها القوات الخاصة 
الأميركية في عهد أوباما، بينما بقيت أســـرته 
الكبيـــرة، من قبله ومن بعده، حاضرة في بلده 
السعودية، بنشـــاطه التجاري الكبير، وكذلك 
فـــي أنحاء العالـــم، مصرة على إثـــارة الغبار 
دوماً، ولفت الأنظار، تارة بإرادتها وتارة رغما 
عنها بســـبب الحوادث المميتة التي تتعرض 

لها، كما حدث قبل أسابيع.

حلم المعلم الأب

محمـــد بـــن لادن على ثقة  حـــاز ”المعلم“ 
الملـــك عبدالعزيز، وأســـس منذ العـــام 1931 
”مجموعـــة بـــن لادن الســـعودية“ أو ”منظمة 
بـــن لادن“ ، والتي ســـرعان مـــا أصبحت أحد 
أكبـــر شـــركات المقاولة في المملكـــة، لتتمتع 
المجموعة، بميزة حصرية تجارية في البلاد، 
وتُعتبر مؤشـــراً إضافياً علـــى نفوذ عائلة بن 
لادن. وتلك الميزة تتمثل في اعتبار المجموعة 
مؤسسة لا شركة، الأمر الذي يعفيها من تقديم 
أيّ ميزانيـــة فضـــلاً عـــن أن عقودهـــا تناقش 
مباشـــرة مع سكرتير الملك الخاص، وتحصل 

على الموافقة غالباً بموجب مرسوم ملكي.
حصلـــت مجموعة بن لادن منذ تأسيســـها 
على دعـــم الملك أياً كان، وهذا أهم الأســـباب 
التي دعت شـــركات دولية إلـــى إقامة علاقات 
شـــراكة مع مجموعة بن لادن لتســـهيل إنشاء 

فروع لها في الشرق الأوسط.
فـــي الثمانينات، كانـــت مجموعة بن لادن 
تمثـــل مصالح شـــركات كثيـــرة، أبرزها أودي 
وبورش في الســـعودية. كمـــا ارتبطت بعقود 
شراكة مع مجموعات دولية بارزة مثل جنرال 
إلكتريك، نورتك نتورك وكادبوري وشويبس، 
ليتم الكشف مؤخراً عن استثمارات عائلية في 
بنى مالية على درجـــة عالية من الأهمية، مثل 
مجموعة كارليل Carlyle، التي يديرها عدد من 
الأعضاء القدامى في إدارة جورج بوش الأب، 

بحسب ما أوردت ”نيويورك تايمز“.

من مطعم شوربة إلى أرامكو

ســـيرة العائلة تبدأ فـــي العام 1820، حيث 
كان هنـــاك أربعة أخوة ولـــدوا في حضرموت 
في اليمـــن وهم أحمد وعلـــي ومنصور وزائد 
بن لادن، ولم يكن لثلاثـــة منهم ذرية، أما علي 
فقـــد ولد له ولد وحيد أســـماه عبـــود، ليرزق 
الأخيـــر بدوره بولـــد وحيد ويســـميه عوض 
وذلك في عـــام 1875. وولد لعوض ثلاثة أبناء 
وثلاث بنات. والأبناء الثلاثة هم محمد وعمر 
وعبداللـــه. مات عمـــر وهو طفـــل صغير. أما 
الأخـــوان الآخران وهما محمـــد وعبدالله فقد 
وصلا إلى المملكة العربية الســـعودية، للعمل 

فيها، هرباً من الفقر في حضرموت.
وصـــل محمد بن عوض إلى جدة في العام 
1930، وعمـــل فـــي أكثر من مهنـــة، أحدها في 
بحارة الشام، ثم عمل حمالاً  مطعم ”شـــوربة“ 
للأمتعـــة في مرفأ جدة، ثـــم زاول مهنة البناء 
فـــي مباني بعض أهالي المدينـــة، وكان يقوم 

في الأعمال الإنشـــائية بما يسمى بـ ”البعاج“ 
الذي اشـــتهر به في أوج الصنعة المعمارية، 

لذلك أطلق عليه لقب المعلم.
وعندما اشـــتد عوده ســـافر إلى الظهران 
للعمـــل فـــي شـــركة أرامكو في بعـــض أعمال 
المباني، وبعد النجاح الذي حققه، اســـتدعاه 
وزير المالية حينها الشيخ عبدالله السليمان 
إلـــى جدة من جديـــد، وكلفه ببعـــض الأعمال 
التي نالت إعجاب الملك عبدالعزيز، فاختصه 
بإنشـــاء القصـــور الملكيـــة بالريـــاض، قبل 
أن يأمر بتســـليم كامل مشـــروعات الحكومة 

وأعمالها إلى «المعلم».
فـــي  الأب  لادن  بـــن  بدايـــة  تلـــك  كانـــت 
مشـــروعات الدولة المختلفة، قبـــل أن يصدر 
الملـــك عبدالعزيز أمـــراً ملكيـــاً يقضي بمنح 
محمـــد عـــوض بـــن لادن لقـــب المديـــر العام 
للإنشـــاءات والتعمير، ويتم إبـــلاغ ذلك الأمر 
الملكـــي إلى جميـــع الدوائـــر الحكومية، كما 
نشـــر في الصحيفة الرسمية وباقي الصحف 

المحلية حينها.

كرسي بن لادن في القدس

نسج «المعلم» خلال فترة الملك عبدالعزيز 
علاقة جيـــدة مع كبار أفـــراد العائلة الحاكمة 
بمـــن فيهـــم فيصل، الـــذي كان أميـــرا آنذاك. 
وعندما حصل الخلاف المعروف، بين فيصل 
وسعود، كان بن لادن من ضمن من أقنع الملك 

سعود بالتنحي لصالح فيصل.
لـــم يقـــف محمـــد بـــن لادن عنـــد تقديـــم 
النصيحة، بل قدم رواتـــب كل موظفي الدولة 
تقريبا لمدة تقترب من ستة أشهر بعد مغادرة 
الملك سعود حين كانت الخزينة فارغة تماماً. 
ولـــرد الجميل أصـــدر الملك فيصل مرســـوماً 
يقضي بتحويل كل عقود الإنشاءات لمؤسسة 

محمد بن عوض بن لادن.
اشـــتهر محمد بـــن عـــوض بصرامته في 
إدارة إمبراطوريته المالية الناشـــئة، وعلاقته 
الواســـعة مع العائلة المالكة بكل طموحاتها 
واختلافاتها وتناقضاتها، وزيجاته المتعددة، 
وأولاده الكثيريـــن، وهوايته التي ســـيورثّها 
لكثير مـــن أبنائه بعده، وهي حـــب الطيران، 
والتي ستكون ســـبب وفاته في حادث تحطم 
طائرتـــه في الصحراء الســـعودية فـــي العام 

.1967
شـــرع محمد بـــن لادن منـــذ العـــام 1964، 
بتكليـــف من الملك الســـعودي، في مشـــروع 
تطويـــر عملاق فـــي الحـــرم المكـــي والحرم 

النبوي الشـــريف، كما قام بعدها 
بإعـــادة ترميم الحرم المقدســـي. 
وبـــدأ مـــن حينهـــا يعتمـــد على 
مشـــاريعه في  لمتابعة  الطائـــرة 
واشترى  والقدس،  والمدينة  مكة 

منزلاً في القدس الشرقية.
وفي أواخـــر عام 1966، اقتنى 
طائـــرة نفاثة، ليقطع المســـافات 
لمتابعة أعمالـــه، والطائرة كانت 
ثنائية  ســـيدلي“  من نوع ”هوكر 
المحرك، التي تم شـــراؤها بأكثر 
من مليـــون دولار في ذلك الوقت، 
ليتمكن من الســـفر من السعودية 
إلى دبي والقـــدس حيث أعماله، 
لادن“  بـــن  ”محمـــد  واســـتطاع 
لقيادة  طياريـــن  علـــى  الحصول 
طائرته، من هؤلاء الطيار ”جيرالد 
أورباغ“ أحد أفرد القوات الجوية 
الأميركيـــة المحنكيـــن، الذي كان 
يقود قاذفات القنابل ”بي فورتي 
سفن B-47“ لحساب قيادة القوات 
الجوية وهي القوات المســـؤولة 
عن الاستطلاع والقصف النووي.

ولكـــن ”جيرالـــد أوربـــاغ“ لم 
يستمر مع ”محمد بن لادن“ وعاد إلى وظيفته 
لأســـباب مادية، وفي يونيـــو 1967 جاء طيار 
أميركـــي جديد هو ”جيـــم هارينغتون“ ليقود 
طائـــرة محمد بـــن لادن، ولم تكـــن لديه خبرة 
”أوربـــاغ“ ولا حنكتـــه ومعرفتـــه بالصحـــراء 
والهبوط بالطائرة فيهـــا، فوقع حادث تحطم 
الطائرة في 3 ســـبتمبر 1967 ليذهب ضحيته 
”محمد بـــن لادن“ الذي لم يكتب له زيارة منزله 
فـــي القدس الشـــرقية والمؤلف مـــن طابقين، 
يضمـــان 16 غرفـــة، وحديقة واســـعة، كما لم 
يكتـــب لأولاده وأحفـــاده اســـتعادة ممتلكاته 
الشخصية التي تركها في غرفته الخاصة، بما 
في ذلك كرسي خشبي ما يزال صاحب المنزل 

الإسرائيلي يحتفظ به لغاية الآن.
دفـــن محمد بن عوض فـــي مقبرة المعلاة 
وبنتـــاً،  ولـــدا   54 مخلفـــاً  المكرمـــة،  بمكـــة 
أشهرهم أسامة وسالم ويسلم وغالب وأحمد 
وعبدالعزيـــز، تاركاً ثروة ماليـــة كبيرة كانت 
عوناً لابنه أســـامة في قادمـــات الأيام لإطلاق 

مشروعه الجهادي.
بعيـــد وفاة محمـــد بن عوض، قـــام الملك 
فيصل وخوفًا من تفكك الشركة، أو الاستحواذ 
عليها من مســـتثمرين أجانب؛ بتعيين مجلس 
أوصيـــاء لإدارة أعمال الشـــركة، إلى أن تولى 
زمام الأمور أكبر أبناء محمد، ويُدعى ســـالم، 
إدارة الشركة، وإدارة شـــؤون عائلة بن لادن، 
واســـتمر ســـالم على نهـــج والده فـــي إدارة 

الشركة وتنفيذ المشاريع الموكلة للشركة.
في نهاية الســـبعينات يتوجه ســـالم نحو 
توســـيع نطـــاق أعمال الشـــركة فـــي أوروبا 
عقـــارات  تجـــارة  شـــركة  ومنهـــا  وأميـــركا، 
مقرهـــا في جزر الأنتيل الهولندية مع شـــريك 
أميركي، وشـــركة قابضة فـــي نيويورك للقيام 
باستثمارات في أميركا وغيرها، ليشاركه في 
التوجه العالمي شقيقه الأصغر يسلم، والذي 
يتقن عدة لغات أوروبية، والمتزوج من امرأة 
طموحة هي كارمن بن لادن، والتي ســـيصبح 
لها شـــأن واســـع لاحقًا؛ حيث أســـس يســـلم 
شـــركة تعمل في تداول الأسهم والاستثمارات 
العقارية على المســـتوى الدولـــي، بالإضافة 
إلى شـــركات خارجية في الكاريبـــي وأميركا 
الوســـطى وأوروبـــا، تعمـــل كملاجئ ســـرية 

للمعاملات المصرفية والضريبية للعائلة.

سيرة الأجيال

مع مرور الزمن بدأ عدد من الإخوة، الذين 
تلقـــوا التعليم الهندســـي الذي يتناســـب مع 
مجـــال الشـــركة الرئيس وهو ”الإنشـــاءات“، 
في تولـــى مناصب تنفيذية في الشـــركة؛ مثل 
بكر، الذي تعلم الهندســـة في جامعة أميركية، 
والذي تولى منصب مدير المشروع الميداني 
لمشاريع الشركة في مكة والمدينة، وسيصبح 

بعد وفاة سالم مديراً للشركة.
تعـــززت  فهـــد  الملـــك  عهـــد  فـــي 

علاقـــة عائلة بـــن لادن معـــه أكثر، 
ليسند لســـالم تنفيذ عدة مشاريع 
خاصة  طائـــرة  منهـــا،  شـــخصية 

اســـتعان  حيـــث  فهـــد؛  للملـــك 
ســـالم بمعارفه فـــي الولايات 
المتحدة؛ لوضع آخر منتجات 
في  والتكنولوجيـــا  الرفاهيـــة 

طائـــرة الملـــك، بالإضافة إلى قصـــور جديدة 
للملـــك، والتـــي وضـــع فيها ســـالم إمكانيات 
الشـــركة جميعها لتحقيق أعلى مســـتوى من 
ا  الرفاهية، وبعد شـــراء ســـالم منتجعًا سكنيًّ
كبيـــرًا في فلوريدا؛ أصبح معتمدًا للترفيه عن 
كبار الشخصيات من العائلة المالكة من زوار 
الولايـــات المتحدة، حيث كانت مركزاً لتطوير 
العلاقات التـــي تجمع عائلة بن لادن بعدد من 
أســـاطين صناعة النفط الأميركيين في ولاية 
تكســـاس؛ مثل آل بـــوش، وجيمس بيكر الذي 
ســـيصبح وزيـــرًا للخارجيـــة فـــي عهد بوش 

(الأب)، وغيرهم الكثير.
كان ســـالم شـــبيهاً بوالـــده فـــي عشـــق 
الطائـــرات واقتنائها، يغامر أثنـــاء قيادتها، 
ويرعب من يصاحبه في الطائرة بقيادته لها، 
وفي 28 مايـــو 1988م بعد حضوره حفل زفاف 
في نـــادي الضباط أوفيســـيرز كلوب، بقاعدة 
لاكلانـــد للقوات الجوية في ســـانت أنطونيو، 

غادر ســـالم بن لادن ورفاقه لممارســـة هوايته 
في اســـتعراضات الســـيارات والطائرات في 
مطار كيتـــي هوك، وعلى بعد 20 ميلاً شـــمال 
شرق ســـانت أنطونيو، لقي ســـالم حتفه إثر 

تحطم الطائرة التي يقودها.
في الحـــادي والثلاثين من تموز، تحطمت 
طائـــرة فـــي جنـــوب بريطانيـــا، وتبيـــن أن 
الضحايـــا أقـــارب الزعيـــم الســـابق لتنظيم 
القاعدة، أسامة بن لادن، وتم الكشف عن أنهم 
لم يكونوا ســـوى والدة سعد ومحمد بن لادن، 
ســـناء بن لادن، والدكتور زهير هاشـــم، زوج 
ســـناء بن لادن، وقائد الطائرة، ســـعد بن لادن 
هو الأخ غير الشـــقيق لأســـامة بن لادن، وأحد 

كبار التنفيذيين في شركة بن لادن العملاقة.
وتعـــود ملكيـــة الطائـــرة وهي مـــن طراز 
أمباريـــر فينـــوم 300، برازيليـــة الصنع، إلى 
شـــركة طيران خاصة تمتلكهـــا عائلة بن لادن 
في الســـعودية، وكانت الطائرة قد وصلت إلى 
بريطانيا قادمة من ميلان، في إيطاليا، وكانت 
قـــد اصطدمت بمعـــرض لبيع الســـيارات في 
نهاية مدرج الهبوط بالمطار، لتنفجر في عدد 

من السيارات.
الطائرة من طراز فينوم 300 إنتاج شـــركة 
أمباريـــر البرازيلية ومســـجلة باســـم شـــركة 
طيران خاصة ســـعودية تتبـــع عائلة بن لادن، 
وقـــد أكد شـــهود عيان في موقـــع الحادث، أن 
الاصطـــدام خلّف كرة من اللهـــب والعديد من 
الانفجـــارات، لكن أحدًا لم يصب بأذى بخلاف 

من كانوا على متن الطائرة.
المهتميـــن  أحـــد  بيـــرس،  جيـــف  وقـــال 
بالطيـــران، وكان موجـــودًا فـــي المطار وقت 
الحادث ”كان يبدو أن الطائرة ليســـت بخير، 
لم تكن تقترب من مدرج الهبوط بشكل طبيعي 

وكانـــت ســـرعتها عاليـــة، ثـــم انطلقت 
صفـــارات الإنـــذار من برج 

ورأيـــت  المراقبـــة، 

الدخان الأســـود يتصاعد“، وبدأت الســـلطات 
البريطانيـــة تحقيقًـــا عاجـــلاً فـــي الحـــادث، 
بالتعـــاون مـــع فـــرع التحقيق فـــي الحوادث 

الجوية، للكشف عن أسباب وقوع الحادث.
قـــد لا يبدو غريبـــاً، بعد هذا كلّـــه، أن يقع 
اختيـــار أســـامة بـــن لادن، علـــى الطائـــرات، 
لتنفيذ الهجمات التي خطّط لها بنفســـه، على 
نيويورك ذات يوم، فسيرة العائلة ارتبطت في 
أكثـــر من مفصل خطر مـــن تاريخها، بحوادث 
الطائرات التي ســـتغيّر مســـاراتها، كما غيّر 
حادث مانهاتن مســـار العلاقـــة بين الولايات 
المتحدة والعالم، لتشن حربها على الشعوب، 

باسم محاربة الإرهاب.

وجوه 

7 الأحد 2015/08/09

من أحلام بائع {شوربة} إلى مواجهة الحروب وصناعتها

بن لادن الآخرون عائلة النكبات

سليمان عبدالنبي

بن لادن الأب يرى في بداياته أن 

الحياة أكبر من أن يعمل فيها حمالا 

في حضرموت اليمنية، فيجمع ملابسه 

الرثة في حقيبة وباع المكان الذي كان 

يعيش فيه ووضع أحماله على جمل 

وانتقل إلى المملكة العربية السعودية 

التي كانت قد تأسست حديثا وقرر 

الاستقرار فيها بحثا عن الثروة 

يوم الحادي والثلاثين من يوليو من 

العام الحالي ٢٠١٥ يشهد تحطم 

طائرة في جنوب بريطانيا، ليتبين 

أن الضحايا، لم يكونوا سوى والدة 

سعد ومحمد بن لادن، سناء بن لادن، 

والدكتور زهير هاشم، زوج سناء بن 

لادن، وقائد الطائرة، سعد بن لادن هو 

الأخ غير الشقيق لأسامة، ويعد أحد 

كبار المدراء التنفيذيين في شركة بن 

لادن العملاقة 

مجموعة بن لادن تمثل مصالح 

شركات كثيرة، أبرزها أودي وبورش 

في السعودية. مرتبطة بعقود شراكة 

مع مجموعات دولية بارزة مثل جنرال 

إلكتريك، نورتك نتورك وكادبوري 

وشويبس، إضافة إلى استثمارات 

عائلية في بنى مالية على درجة عالية 

من الأهمية، مثل مجموعة كارليل 

Carlyle التي يديرها عدد من الأعضاء 

القدامى في إدارة جورج بوش الأب، 

بحسب ما أوردت {نيويورك تايمز}



وجوه 

} أيقونة المســـرح الســـوري، صاحـــب ”الملك 
هـــو الملك“ و“الفيـــل يا ملك الزمـــان“ و“الأيام 
المخمـــورة“ وعشـــرات غيرها، حمل مشـــروعاً 
فكرياً تنويرياً مع رغبة بتغيير العالم، منطلقاً 
من موقف نقـــدي واع وعميق لمشـــكلات الأمة 
والأمنية  السياســـية  ومؤسســـاتها  العربيـــة 
بطريقته  وبُناها الاجتماعية، كان ”متشـــائلاً“ 
لكنه لـــم ييأس مـــن إمكانيـــة التغييـــر، وظل 
يســـبر الماضـــي بحثـــاً عـــن تجـــارب ناجحة 
يمكن أن تســـاعد من يعيـــش في الحاضر على 

التغيير.
المسرحي الراحل سعدالله ونوس، استلهم 
نصوصه المسرحية من التراث العربي، ونبش 
في تحالفات الســـلطة والجلادين والمال ورجال 
الديـــن ضد الشـــعوب ومصيرهـــا، وبحث عن 
شـــخصياته في القصور والسجون والأسواق 
والمواخيـــر، ملوك ووزراء ورجال دين وبائعات 
هوى، واستفاد من مؤرخين يُراقبون ويُعلّقون 
داخل مسرحياته دون أن يتدخلوا في مجراها.
قدّم إضافة نوعيـــة للفكر والأدب العربيين، 
وأغناهما بإبداعات مسرحية إنسانية سياسية 
وفكرية، دافع فيها عن قيم الحرية والديمقراطية 
والإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأعاد دراسة 
أحداث تاريخية لتعريـــة الحاضر ونقد الواقع 
المعيش، واقتراح أفكاراً وقيماً تجعل الإنســـان 

أكثر حرية ووعياً.

ابن البؤس والحرمان

ســـعدالله ونوس ولد في العام 1941 وعاش 
حتى العـــام 1997، من ســـكان ريـــف طرطوس 
الســـاحلية، من أســـرة فقيرة عاشـــت سنوات 
وصفها ونـــوس بأنها ”ســـنوات بؤس وجوع 
وحرمان“، حصل على منحة لدراسة الصحافة 
فـــي القاهـــرة وأنهاها عـــام 1963 ثـــم عاد إلى 

دمشق.
عمـــل ســـعدالله فـــي وزارة الثقافـــة مديراً 
للهيئة العامة للمســـرح والموســـيقى، وســـافر 
إلى فرنســـا ليـــدرس فنون المســـرح في جامعة 
الســـوربون، وبعـــد عودتـــه عام 1968 أســـس 
مع شـــريكه وصديقـــه المســـرحي الراحل فواز 
الســـاجر  فرقـــة المســـرح التجريبـــي بهـــدف 
تقـــديم مســـرح وثائقي يســـاهم في اكتشـــاف 
مشـــاكل المجتمع وفهمها ويدعو إلى الإصلاح 
والتغيير، كما عمل مع مجموعة من المتحمسين 
للمســـرح على إقامة مهرجان دمشق المسرحي 
عام 1969، والذي توقف بعد دورته الثامنة عام 
1978 بســـبب الأحوال السياسية الصعبة التي 
شـــهدتها المنطقـــة، ومنها الحـــرب الأهلية في 

لبنان، والقطيعة العربية مع مصر.
عمل على التـــوازي مديراً لمســـرح القباني 
الذي تشرف عليه وزارة الثقافة ورئيساً للقسم 
الثقافي في صحيفة الســـفير اللبنانية، وساهم 
فـــي إنشـــاء المعهد العالـــي للفنون المســـرحية 
بدمشـــق ودرّس فيه، وكان رئيس تحرير لمجلة 
الحياة المسرحية التي تصدرها الوزارة أيضاً.

وكان أول مســـرحي عربـــي يقـــوم بكتابـــة 
الرســـالة الدولية فـــي اليوم العالمي للمســـرح 
”1996“، وتم تكريمـــه في أكثر مـــن مهرجان من 
أهمهـــا مهرجـــان القاهرة للمســـرح التجريبي 
ومهرجـــان قرطـــاج، وتســـلم جائزة ســـلطان 

العويس الثقافية عن المسرح ”1997“.
مـــن أولـــى مســـرحياته القصيـــرة 
”ميدوزا تحـــدق في الحيـــاة“ و“فصد 
عام 1963، و“مأساة بائع الدبس  الدم“ 
الفقير“ عـــام 1964، وآخرها ”منمنمات 
وبـــين تلك وتلك عشـــرات  تاريخيـــة“ 
المسرحيات الأخرى من أهمها ”سهرة 
مع أبي خليل القباني“ و“حفلة ســـمر 
و“مغامرة رأس  من أجل 5 حزيـــران“ 
و“طقوس الإشـــارات  المملـــوك جابر“ 
الملـــك“  هـــو  و“الملـــك  والتحـــولات“ 

و“الفيل يا ملك الزمان“ وغيرها.
بالنقـــد  مســـرحياته  اشـــتهرت 
للواقـــع  والاجتماعـــي  السياســـي 
فيهـــا  وانتقـــد  الراهـــن،  العربـــي 
العربيـــة،  السياســـية  الأنظمـــة 

والمفكرين العرب الذين يتملقون للسلطة، وكان 
مـــن أوائل من طرح فكرة ”تســـييس المســـرح“ 

كبديل عن المسرح السياسي.

من التجريد إلى التجريب

الجامـــدة  بالقوالـــب  ونـــوس  يؤمـــن  لـــم 
للمســـرح، كان مرنـــاً يبحث دائماً عن وســـائل 
أنجع لتطوير علاقة مســـرحه بالمتفرج، وكرّس 
د في  ر وجدِّ معارفه الفكرية لهذه الغايـــة، وطوِّ
الكتابة المســـرحية، ووفق النقّاد، مرّت تجربته 
بأربع مراحـــل، كل مرحلة اســـتندت إلى رؤية 

فكرية وسياسية جديدة.
الأولى مرحلة ”المسرح الذهني الوجودي“، 
حيـــث كتـــب مســـرحيات تصلـــح للقـــراءة لا 
للتجسيد على خشبة المسرح، توجه بها للقارئ 
لا للمتفرج، مثل ”مأســـاة بائع الدبس الفقير“، 
”المقهى الزجاجي“، ”لعبة الدبابيس“، ”ميدوزا 
تحدق في الحياة“ وغيرها، وتميزت مسرحياته 
هـــذه بالاندفـــاع نحـــو التجريد والإغـــراق في 
الرمزية، ربما بسبب التأثير غير المباشر للقمع 

والخوف الذين كانت تعيشهما بلده.
المرحلة الثانية ”مرحلة التجريب“ أتت بعد 
سفره إلى باريس، عندما كان المسرح الأوروبي 
في بداية تخلّيه عـــن أدواته التقليدية، فالتقى 
هناك بـــرواد اتجاهـــات الحداثة في المســـرح 
الأوربـــي ولـــم يجاريهـــم بـــل أخـــذ بنصيحة 
المخرج الفرنســـي جان ماري ســـيرو الذي قال 
له ”من الخطـــأ الفادح أن تبنوا مســـارح على 
الطريقة الأوروبية، بوســـعكم أنتـــم بالذات أن 
تســـاعدوا التجربة المســـرحية علـــى الخروج 
من الأشـــكال المتجمـــدة التي وصلـــت إليها 
فـــي أوروبا“، فبدأ ونوس يســـتمد مضامين 

مســـرحياته من التراث الشـــعبي العربي، 
واكتشـــف بأن المســـرح أداة تغيير قوية 
وليـــس أداة ترفيه فقـــط، فخاض غمار 
المسرح السياســـي دون أن يتخلى عن 
جماليات النص، وكتب ”حفلة ســـمر 
من أجل 5 حزيـــران“ و“الفيل يا ملك 
الزمـــان“ و“مغامـــرة رأس المملـــوك 

هـــو الملك“، وكلها  و“الملك  جابر“ 
تســـتحضر التـــراث والتاريـــخ 
المســـرحية  بالأشـــكال  وتأخـــذ 
الجديدة وعلى رأسها الارتجال 
الجمهور  وإشـــراك  والجماعية 
في الحوار، وحقق الحوار الحي 

والمرتجل بين الخشـــبة والصالة، 
فـــكان كل عرض تجربة جديدة غير 

مكررة، فشـــكّل عبر مسرحه هذا قفزة 
نوعية في المسرح العربي.

المرحلة الثالثة كانـــت ”مرحلة الخيبة 
والصمت“، حيث توقف ونوس عن الكتابة 

نحـــو عقد، منذ عـــام 1979 وحتـــى 1989، لم 
يكتب فيها شـــيئاً بســـبب توالـــي الخيبات 
والهزائـــم العربيـــة، وكانت ســـنوات للتأمل 

والمراجعـــة للذات وللتجربـــة، وإعادة لمحاكمة 
القناعات والأفكار ونقاط الضعف.

أمـــا المرحلـــة الأخيـــرة فكانـــت 
”مرحلـــة العطـــاء“، حيث انســـاب 

قلمـــه فـــي كتابـــة مســـرحيات 
متتالية على الرغم من تفشّي 

المرض القاتل في جسده 
الموت،  مع  وسباقه 
قـــال  مســـرحيات 

عنها النقاد إنها 

جديدة ومدهشـــة وفريدة فـــي تركيبتها الفنية 
ومناخاتهـــا الأخّـــاذة، رحـــلات فـــي المحرمات 
العربية، فمنذ عام 92 وحتى وفاته عام 97 كتب 
”هوامش ثقافية“، ”منمنمـــات تاريخية“، ”يوم 
مـــن زماننا“، ”طقوس الإشـــارات والتحولات“، 
”أحـــلام شـــقية“، ”ملحمـــة الســـراب“، ”الأيام 

المخمورة“، و“رحلة في مجاهل موت عابر“.
الممنهج  التهميـــش  بمســـرحياته  وجابـــه 
للثقافة بشـــكل عام وللمســـرح بشـــكل خاص، 
وعـــرّى الحاضر من خلال الماضي دون أن يُقدّم 
تاريخـــاً، كمـــا حاكى الواقـــع الحياتي اليومي 
والمعيشي، وكشف الفســـاد السياسي والأمني 
والدينـــي والاجتماعي، وتغنّى بمعاني الحرية 
وكســـر قيود الاســـتبداد العقلي والسياســـي، 
وانتصـــر لقيم الخيـــر والحق والجمـــال رغم 
قســـوة الواقع، وأثـــار حفيظة رجال الســـلطة 
والأمن ورجال الدين، فمنعت دول كتبه ومنعت 

أخرى عرض أعماله.

استشراف المأساة

عمـــل ونوس فـــي بيـــروت لكنه لـــم يتخل 
عن مســـرح أبـــو خليـــل القباني في دمشـــق، 
وظل ينـــوس بين المدينتين، يكتب مســـرحيات 
يســـتنطق فيها الحاضـــر ويحاســـبه بأبطال 
الماضي، واســـترجع بطريقته قادة عســـكريين 

وفلاسفة وشعراء وعلماء اجتماع.
كان انتقائياً في اختيار أصدقائه، قائمة لا 
تنتهي من اليســـاريين والقوميين والعروبيين، 
الفنانـــين والإعلاميين والمفكريـــن، وكان معهم 
هادئـــاً يميـــل إلـــى الصمـــت، مســـتمعاً جيّداً 
يســـتوعب عصبية رفاقه وشكواهم الدائمة من 
الوضع السياسي في ســـوريا، يبتسم ويغرق 

في رحلة تفكير عميق.
تحدى أصحاب القـــرار، وانتقد عماهم عن 
رؤية الفقر والحاجة، ولم يســـكت عن فسادهم 
وســـرقاتهم، رفـــض الواقـــع العربـــي، وتمرّد 
على آليـــات النهضة، متأثـــراً بالنزعة القومية 
والتقدميـــة والاشـــتراكية، ووجد في المســـرح 
وســـيلة أكثر التصاقاً بالشـــعوب وبه، وسيلة 
أكثر تمـــرّداً وغرابة وثورية مـــن الإعلام الذي 
عمل به، وصار المسرح هاجسه وقدره، وصارت 
مســـرحياته ســـاحة لجداله الفكـــري وميداناً 

لصراع أفكاره.
لـــم يكـــن الرجل عرّافـــاً، بل ربما شـــخصاً 
بعيد النظر، أو قارئاً جيـــداً للتاريخ، أو عارفاً 
بخفايـــا بيت النظـــام، فقد توقّع مـــا يمكن أن 
يقـــوم به رجال النظام، وقـــال لأصدقائه بوقت 
ســـيهدمون بيوتنا فوق رؤوسنا،  مبكّر ”إنهم“ 
ســـتُحرق الأشـــجار وتغـــور الأنهار، ســـتُدمّر 
السدود وتُنسف شبكات الكهرباء، لتعم العتمة 
ونُسحب إلى الجاهلية من رؤوسنا، سيغتالون 
حقول القمح، ســـيطلقون النـــار على الأحصنة 
ويرمون الخراف للذئاب، سيكسرون المصابيح 
لتسود العتمة، ســـيحوّلون المدارس إلى مقابر 
ويجعلون الجامعات سجوناً والمستشفيات 
ثكنات“ وهو سيناريو جرى بشكل شبه 
حرفـــي بعد أن قرر الشـــعب أن يثور 
على ظلم مزّقه وأهدر كرامته ودمّر 

حاضره.
عِ الرجـــل أنه معارض  لم يدَّ
شـــرس للنظام أو أنـــه مفكّر 
جهبـــذ، فهذا كله كان بعيداً 
عن تواضعه، ولم يتوهّم 
العربي،  المثقـــف  بحال 
رســـالة  فـــي  وقـــال 
”نحـــن  شـــخصية 
ظل  سلطة  المثقفين، 
الأساسي  شاغلها 
سلطة  تصبح  أن 
أن  أو  فعليـــة، 
في  فتاتـــاً  تنـــال 
الســـلطة الفعلية، 
إننـــا قفـــا النظام، 
ولســـنا نقيضـــه أو 
ليســـت  ولهذا  بديله، 
لدينا طروحات جذرية، 
مختلفـــة،  آفـــاق  ولا 
عملنا  تطبـــع  والمراوغـــة 
وتشـــكل جوهـــر ســـلوكنا، يا 

للخيبة! ويا للحزن“.
كانـــت أعمالـــه ســـبباً في 
الســـورية  الحكومـــة  وقـــوف 
موقفاً قاســـياً منه حتى أنه مُنِع 
من الظهـــور في وســـائل الإعلام 
الســـورية لفتـــرة معينـــة، حتى أن 

ونـــوس قال في إحدى المقابـــلات التي أجراها 
بأن دمشـــق تقبلت بعـــض أعماله المســـرحية 
على مضض، لا لشـــيء إلا لأن ذلك كان يشـــكل 
دعاية تساعد المســـؤولين في إقناع الغرب بأن 

السوريين كانوا يتمتعون بحرية الرأي.
لكن، بالرغم من موقف الحكومة الســـورية 
منـــه فـــي تلـــك الفتـــرة، إلا أنها ســـاعدته في 
الحصول علـــى العلاج اللازم أثناء مرضه، كما 
ســـارعت إلى دعمه وترشـــيحه للحصول على 
جائـــزة نوبل في الآداب، لكنّ أصدقاءه يؤكدون 
على أنه رفض العرض الرسمي لإيفاده للعلاج 
في فرنسا، وأن صديقته نجاح العطار ”الأديبة 
وليســـت المسؤولة الحكومية“ هي التي أقنعته 
بقبول العـــرض، وأن ما دفعه لقبوله هو طمعه 
ببضعـــة أشـــهر إضافية مـــن الحيـــاة لإنجاز 

مسرحيات ومشاريع فكرية كان قد بدأها.

إشكاليات ونوس

قـــدّم ونـــوس تفســـيرات شـــخصية لحِقب 
تاريخية ووقائع عـــاش العرب مرارة نتائجها، 
ففي ”منمنمـــات تاريخية“ ناقش حصار التتار 
لدمشـــق فـــي عهـــد تيمورلنك، وانتقـــد موقف 
نخب المدينة السياســـية والدينيـــة والتجارية 
حيـــال هذا الغـــزو، وقال إنهم كرّســـوا مفهوم 
الاســـتكانة للحفـــاظ علـــى تفوقهم السياســـي 
والمالـــي والاجتماعـــي، واتّهـــم فقهاء دمشـــق 
بمهادنـــة الغازي، كمـــا وصف مواقـــف وآراء 
العلامة ابن خلدون بالاستســـلامية والخانعة، 
والبالغة حد الخيانة، ويصوّره كمثقف للسلطة 
ينحـــاز للغـــازي لا المقاومـــة، ويقبـــل تحالف 
التجـــار ورجال الديـــن، وهو غيـــر مألوف في 
كتب التاريخ التي تتغنى بنظريات ابن خلدون 
وإيجابياتـــه دون أن تتطرق لمواقفه كإنســـان، 
وهـــو ما أثـــار إشـــكالية، لكن النقـــاد قالوا إن 
الرجـــل لم يحـــاول تغيير حقائـــق التاريخ بل 
حاول مـــن خلال مســـرحيته أن يقول إن حرية 
الإنســـان تبدأ بالبزوغ عند الإقرار بقدرته على 

الاجتهاد وعلى تجاوز ما عفا عليه الزمان.
إشكالية أخرى أخذها عليه النقاد والمثقفون 
هي عدم ثقته بالشـــعب، أو بالأصح تخوّفه من 
أيّ بديل عن النظام القائم، ففي مسرحية ”الملك 
هـــو الملك“ يـــروي قصة محاولـــة فقير القيام 
بانقـــلاب على الملك يمكّنه من الوصول إلى 
الحكم ليصبح أسوأ من سلفه، وفي حديث 
صحفي له قال ”إذا كان الإنســـان في بلادنا 
يرضـــع القمع مع حليـــب أمـــه، ويتغذى به، 
ويعيش تحت سطوته طفلاً ويافعاً وشاباً حتى 
النضج والكهولة والشـــيخوخة، فمن الطبيعي 
أن يتحول هذا المقموع إلى قامع مســـتتر“. لكن 
عدم ثقته بالبديل أو بالشعب يشفع له قوله في 
”الملك هو الملك“ ”ما من ملك يتخلى عن عرشـــه… 
إلا اقتلاعاً…“، وقوله في كلمة المســـرح العالمي 
”إننـــا محكومـــون بالأمل، وما يحـــدث اليوم لا 

يمكن أن يكون نهاية التاريخ“.

مسرحي توقع أن يحول الاستبداد مستشفيات سوريا إلى ثكنات

سعدالله ونوس واعترافه بهزيمة جيله

بعد عودته إلى دمشق من فرنسا أواخر 

الستينات يبدأ سعدالله ونوس مع 

شريكه وصديقه المسرحي الراحل 

فواز الساجر بتأسيس فرقة المسرح 

التجريبي بهدف تقديم مسرح وثائقي 

يساهم في اكتشاف مشاكل المجتمع 

وفهمها ويدعو إلى الإصلاح والتغيير

ونوس يستلهم نصوصه المسرحية 

من التراث العربي، وينبش في تحالفات 

السلطة والجلادين والمال ورجال 

الدين ضد الشعوب ومصائرها، باحثا 

عن شخصياته في القصور والسجون 

والأسواق والمواخير

الألأالأحد 82015/08/09

باسل العودات

الوصية والثورة

في عـــام 1997 توقف قلبه عن الخفقان ] 
عـــن عمر 56 عاماً بعد صراع اســـتمر 
خمس سنوات مع الســـرطان، أبدى 
خلالهـــا إصـــراراً عنيداً علـــى إبعاد 
شبح الموت إلى حين إنجاز مشاريع 
مســـرحية فكريـــة، ووُصِـــف رحيله 

بالمأساة الثقافية.
ديمـــا  لابنتـــه  وصيّتـــه  فـــي 
”وجيلهـــا“ كتب ”ليـــس في نيتي أن 
أقدم لكم أيّ وصية، أولاً لأني لا أملك 
هذه الوصية. ثانيـــاً لأن أيّ وصية لا 
تبلورها التجربـــة والمعاناة هي نوع 
من اللغو والإنشاء. وكثيراً ما حلمنا 
أننا ســـنترك لكم زمنـــاً جميلاً ووطناً 
مزدهـــراً. لكـــن علينا أن نعتـــرف ودون 
حياء أننا هزمنا وأننا لم نترك إلا خراباً 

وبلاداً متداعية“.
رحل ونـــوس قبـــل أن تبـــدأ الثورة 
الســـورية، بل قبـــل أن تبـــدأ كل الثورات 
العربيـــة، ولا يعرف أحد كيف كان يمكن أن 

يكون موقفه منها.



وجوه

} لطالمـــا وصـــف النقـــاد الجدل فـــي نظرية 
مـــن  لأنـــه  بالعقيـــم،  الرياضـــي  التعليـــق 
والمعقـــدة، وأجزم أن  الموضوعـــات المثيـــرة 
اتفاق المشـــاهد العربي على شخصية المعلق 
الأفضل، أصعب من البحث عن المســـتحيلات 
الثلاث التي تحـــدّث عنها العـــرب يوماً، لأن 
هناك أمراً مؤكداً، هو أن الأذواق العربية من 
المحيط إلى الخليج ليســـت بنفس الســـوية، 
لكـــن المعلق الرياضي الإماراتي علي ســـعيد 
الكعبي كان الشـــخصية الاستثناء التي اتفق 
الرياضيـــون علـــى حبّهـــا، ويكفي للمشـــكك 
أن يبحـــث في اليوتيوب عمـــا وثّقه المحبون 
بصـــوت الكعبـــي ليوقـــف الجـــدال ويســـلم 

للفرضية.

لاعب العين ومنافس أوباما

معلق  الكعبي  سحيم  راشــد  سعيد  علي 
 ،1966 أبريل  مواليد  من  إمــاراتــي  رياضي 

ناشئي  في  لاعباً  الرياضي  مشواره  بدأ 
الإماراتي،  العين  نــادي  وشباب 

ثــم قــرر الابــتــعــاد عــن كرة 
للدراسة  والتفرغ  القدم 

ليتخرج  الجامعية، 

ورغم  الإمــارات.  جامعة  في  الإعلام  كلية  من 
عشاقه،  يناديه  أن  يحب  كما  فيصل“  ”بو  أن 
العربي،  الــوطــن  معلقي  أبــرز  أحــد  يعتبر 
ضئيلة  عــنــه  المــتــوفــرة  المــعــلــومــات  أن  إلا 
الظهور  يحب  لا  فالكعبي  معدومة،  وشبه 
للمعلق  أن  لإيمانه  الإعلامية  المقابلات  في 
كما  قوله،  يريد  ما  ليقول  الوقت  من  متسعا 
أنه لا يحتاج سبباً لأن يتحدث في مكان آخر، 
لـ“العرب“،  الكعبي  قال  كما  العربي  فالمعلق 
الرئيس  مخاطبة  من  أكثر  مشاهديه  يخاطب 
الامريكي أوباما للعالم، كما أنه يخشى عتب 
لأخــرى،  واعتذر  جهةٍ  طلب  لبى  لو  زملائه 
لكن صحيفة العرب حظيت باهتمام الكعبي، 
ليخصها بأن تروي الوجه الآخر لشخصيته 

لأول مرة.
أًصّـــر أبـــو فيصـــل الدخـــول فـــي مجال 
التعليق الرياضـــي، فهي الهواية التي لطالما 
حلم بتحقيقها وترك لأجلها معشـــوقته داخل 
المستطيل الأخضر ليلاحقها خلف الكاميرات، 
فقدم أول شريط صوتي لتلفزيون أبوظبي لم 
يتـــم الرد عليه، إلا أن حلمـــه بالتواجد داخل 
كابينـــات التعليـــق كان وراء إصـــراره على 
المحاولـــة، دون يأس، ليقدم شـــريطاً صوتياً 

ثانياً. وأخيراً نضج الحلم ولاقى أذناً صاغية 
هذه المـــرة، ليدين الكعبـــي بالفضل للمخرج 
صالح سلطان مســـؤول القسم الرياضي في 
تلفزيـــون أبوظبي آنـــذاك وهو الـــذي تبنى 
موهبتـــه، فكانت الصيحـــات الأولى له خلف 
الميكرفـــون في مباراة مســـجلة لـــم تذع بين 

ناديي النصر والعين في العام 1988.
قال الكعبـــي لـ“العرب“ عن تلك اللحظات 
“ لقد كانت البداية وعـــادة ما تكون البدايات 

صعبة، لكن ذكرياتها جميلة بعد ذلك“.

الأسماء الكبيرة

كان الكعبي في بداياته متأثراً بالأســـماء 
الكبيـــرة البارزة في تلك الفترة أمثال الراحل 
أكرم صالح ويوسف سيف وموسى بشوتي، 
وكان عليـــه أن يبـــذل جهـــداً كبيـــراً ليحجز 
مكانـــه بين أباطرة التعليق الإماراتي حينها، 
أمثـــال علي حميـــد ومحمد الجوكـــر وأحمد 
الشـــيخ، وماهي إلا ســـنتان وأصبح الكعبي 
في صـــف واحد مع تلـــك الأســـماء، لقد كان 
أمـــراً عظيماً أن يتـــم اختياره ضمـــن الوفد 
الإعلامي الخاص بتغطية مشـــاركة المنتخب 
الإماراتـــي في مونديـــال إيطاليا 1990، وبات 
الحلـــم أقرب إلى الحقيقة أكثـــر من أيّ وقت 

آخر.
كتـــب الصحفي عـــلاء إســـماعيل واصفاً 
حال الكعبـــي وقتها ”لا أنســـى اختياره 
الضخـــم  الإعلامـــي  الوفـــد  ضمـــن 
لتغطية مشـــاركة منتخـــب الإمارات 
فـــي مونديال إيطاليـــا 1990، وهو 
يجلـــس فـــي المطـــارات منزوياً 
خجولاً يقرأ من مجلات رياضية 
إنكليزية وفرنســـية وإيطالية، 
شعرت وقتها، بإدراكه لقيمة 
يتحملها،  التي  المسؤولية 
رغم أنـــه علّق على مباراة 
واحدة كانت بين الإمارات 
قبـــل  ويوغســـلافيا 

تفككها“.
الإمارات  لمباراة  كان 
وألمانيا في تلك البطولة 
الــســان  أرض  عــلــى 
خاصة  مكانة  سيرو 
الكعبي،  قلب  في 
تلك  عــن  يــقــول 
الــــــذكــــــرى “ 
حضرت  فيها 
بـــــــــــــــلادي 
ــارات في  الإم
المـــونـــديـــال 
مــــرة  لأول 
ـــهـــا كــنــت  ـــي وف
في  معلق  أصــغــر 

سجل  وفيها  سنة،   20 ســن  فــي  المــونــديــال 
للكرة  الــتــاريــخــي  هــدفــه  اســمــاعــيــل  خــالــد 
في  الغزير  المطر  تساقط  وفيها  الإماراتية، 
حضرتها  التي  أوراقــي  كل  وضاعت  ميلانو 
للمباراة وكنت أعلق معظم الوقت باجتهادي 
الشخصي ومعرفتي بلاعبي المنتخبين، هذه 
مباراة لا يمكن أن تغادر ذاكرتي مهما طالت 

سنينها“.
لقـــد أثبت ذلـــك المعلق الصغيـــر حينها، 
أن المســـتحيل قـــد يصبح ممكنـــاً بالاجتهاد 
والمثابرة، وأصبحت أســـهم الكعبي منذ ذلك 
الحين ترتفع باســـتمرار بتناسب طردي كلما 
تقـــدم فـــي عمره، فســـطّر اســـمه بأحرف من 
ذهـــب كأحد أبرز المؤسســـين لقنـــاة أبوظبي 
الرياضية التي عاشـــت حقبة ذهبية بإدارته 
في بداياتها عـــام 97 حتى أطلق عليها آنذاك 

لقب ”سيدة القنوات“.
شـــغل أيضـــاً منصـــب مديـــر التحريـــر 
التنفيذي في جريدة الاتحـــاد الإماراتية عام 
2003، كمـــا اختارتـــه قنـــاة MBC ليكون أحد 
أبـــرز معلقيها في بطولـــة كأس الخليج التي 
أٌقيمت في ســـلطنة عمان عـــام 1996، وفرض 
نفسه بفضل تألقه ضمن كادر الفريق العربي 
الموحد لتغطية مونديال فرنســـا 1998، نافس 
في حضوره أســـماء كبيرة كالمعلق السوري 
أيمن جادة والمصري حمادة إمام، وشـــقيقاه 
الإماراتيـــان علي حميد ويعقوب الســـعدي، 
ومن ينســـى أيضاً تعليقه الأســـطوري على 
الهدف الأسطوري للفرنسي زيدان مع النادي 
الملكي بمرمى بايـــرن ليفركوزن عام 2002 في 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
يتحدث الكعبـــي معقباً علـــى تنقله أكثر 
من مـــرة بـــين القنـــاة البرتقاليـــة، الجزيرة 
الرياضيـــة، وقناة أبوظبـــي ”تنقل المعلق من 
قنـــاة إلى أخـــرى تختلف أســـبابه من معلق 
إلـــى آخر، شـــخصيا عشـــت ســـنوات رائعة 
فـــي قناتي وبيتـــي الأول أبوظبي الرياضية، 
وعندما جاءني عرض الجزيرة الرياضية عام 
2004 كانت فرصة لي للتعليق على مســـتوى 
مختلف، وهـــذا ما حدث في ثلاثة ســـنوات، 
وبعدهـــا عدت لأبوظبـــي الرياضية عام 2007 
وكان ذلـــك بهـــدف المســـاهمة فـــي إعادتهـــا 
للواجهـــة من جديد، وعندمـــا وجدت أن هذا 
الوعد لم يكـــن جدياً، عدت مجـــدداً للجزيرة 
وعشت فيها سبع ســـنوات رائعة بكل معنى 
الكلمة، واليوم أنا موجود في بيتي أبوظبي 
الرياضيـــة وأشـــعر أن هناك طموحـــا كبيرا 

لإعادة القناة للواجهة مرة أخرى“.

شيخ المقامات

مطلـــع شـــهر مـــارس 2014 تلقى عشـــاق 
الكالتشـــيو خبراً صادماً بـــأن الكعبي غادر 
الجزيرة الرياضية إلـــى قناة أبوظبي، وهذا 
يعني أن الســـهرات، بعد اليوم، ستكون دون 
صـــوت الكعبـــي، وهو الـــذي ارتبـــط به منذ 
موســـم 1996 مع أبوظبـــي الرياضية وانتقل 
معه إلـــى البرتقالية موســـم 2004 حتى بات 

يعرف بلقب صوت الكالتشيو.
وانهالـــت عليـــه حمـــلات التخويـــن من 
عشـــاق الكرة الإيطالية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ووصفه مغـــردو تويتر ”بخائن 
العشـــرة“، لقد أضحى الكعبي كالمتنبي الذي 
قتله بيت شـــعره، فالكعبي هـــو من قال يوماً 
عن الكالتشـــيو إن العاشـــقين لا يغيّرون من 
يعشـــقون أبداً، وهـــو من وضـــع اللوم على 
أنيلي لعـــدم وفائه لديل بييـــرو، ”لكن إذا ما 
الدهر جرّ على أناسٍ حوادثه أناخ بآخرين“، 
ووجه أبو فيصل لمحبيه رسالة عبر صفحته 
الشـــخصية فـــي تويتر قـــال فيهـــا ”انزويت 
وحيـــداً وبكيت مـــرة ومرتين وثـــلاث، إنني 

بحاجة لراحة طويلة، سأذهب إلى أميركا“.
يتميز الكعبـــي بقدرته علـــى التكيف مع 
مجريات المباراة، فهو يرفع من وتيرة صوته 
مـــرة ويخفّضها مرة 

أخرى، ويطل على المشـــاهدين بعبرة وحكمة 
ويخرج منها ببيت من الشعر ومعلومة قيمة، 
يوثّـــق اليوتيوب العديد منها وحققت أعداداً 
عالية جـــداً من المشـــاهدات، يتحدث الكعبي 
لـ“العرب“ عن هـــذه الظاهرة ”تصلني الكثير 
من هـــذه المقاطع عبر صفحتـــي في التويتر، 
وأعتقـــد أن تفاعـــل المشـــاهدين مع مـــا قاله 
معلق بعد مرور سنوات يعني أن هذا المقطع 
كان مؤثـــراً عنـــد المتلقي، المهـــم أن يكون ما 
يردده النـــاس ويتذكرونه عنك هو من ناحية 
إيجابيـــة، والأهم أن المعلق قد قـــال ما قاله، 
بعفويـــة كمـــا كان الحال في نقـــدي لتصرف 
جمهور لاتســـيو والذي قام بتشـــجيع الإنتر 

ضد فريقه حتى لا يفوز روما بالدوري“.
يشـــجع الكعبـــي عالمياً منتخـــب إيطاليا 
وأوروبياً نـــادي ليفربـــول، وتتميز حنجرته 
بقدرة صوتية فائقة على الانتقال من مستوىً 
إلى آخر، فاســـتحق أن يكون أســـتاذ مقامات 
التعليق الرياضي، لذلـــك وصفه أكرم صالح 
قبـــل رحيلـــه بالمعلـــق الصاعد الـــذي يمتلك 
موهبـــة لافتة و“نســـخة غير متكـــررة في فن 

التعليق الرياضي“.
يقول أبو فيصل لـ“العرب“ إنه شـــخصياً 
يســـتمع لـــكل المعلقـــين ولكن قلة هـــم الذين 
يجبرونه على رفع صـــوت التلفزيون لمتابعة 
أيّ مباراة، وبالنســـبة إلى متابعته للسياسة 
فهـــي لا تتعدى أكثر من متابعة آخر تطورات 
العالـــم بمبدأ معرفـــة ما يحدث مـــن حولك، 
”فالسياسة للسياســـيين والرياضة للجميع� 

هذا هو شعاره.
متعلـــق بالقـــراءة والســـينما والترحـــال، 
ويعشـــق الفن الأصيل، وعما إذا ما كان سيفكر 
يومـــاً بالاعتـــزال يقـــول ”اســـتمرار المعلق أو 
تقاعـــده مرتبـــط بإمكانيته الاحتفـــاظ بقدراته 
كالصوت والذاكـــرة والنظر وغيرها من الأمور 
الهامـــة في هـــذا المجال“. يرى فـــي أيمن جادة 
الإعلامي الذي لا يمكن تكراره عربياً، فهو معلق 
ومذيـــع وإداري بكفـــاءة عالية لـــم يجدها عند 
الكثيرين، والقطري يوســـف ســـيف إلى جانب 
مكانته في قلبه، كمعلق هو كإنســـان من أجمل 
من يمكن العمل معه، أما المعلق الإماراتي علي 
حميد فهو أســـتاذ الجميع في الإمارات ولازال 
بحســـب رأي الكعبي يحافظ حتـــى يومنا هذا 

على حضوره اللافت.

مدرسة رهيبة

نخبة مـــن المعلقين العرب قالـــوا لصحيفة 
{العـــرب} الكثيـــر عن شـــخصية الكعبي، عامر 
عبداللـــه المعلق الإماراتي المميز الذي رافقه في 
كابينـــات التعليق لتلفزيـــون أبوظبي يقول إن 
”الكعبي ملـــك المعلومة، وأســـتاذ في إخراجها 
للمتلقـــي، لقد عشـــنا علـــى صوته الســـهرات 
الكرويـــة ونحـــن أطفـــال فليس مـــن اللائق أن 
أضع نفســـي زميلاً له، أتذكر موقفه الداعم لكل 
المواهب الشـــابة ولعلي حظيـــت باهتمام كبير 

منه وهو محل تقديري“.
أما المعلق المصـــري علي محمد علي فيقول 
إن ”الكعبـــي من أقـــرب وأفضل الشـــخصيات 
على مســـتوى التعليق والمســـتوى الشخصي، 
ويحظى باحتـــرام الجميع مهنياً، هو إنســـان 
مثقـــف للغاية وقـــارئ مميز، نعـــم هو الأفضل 
بنظري“، أما شيخ المعلقين الجزائريين حفيظ 
دراجي فيصف أسباب نجاح الكعبي بالقول 
”يتميز بصوتـــه الجهوري وعشـــقه الكبير 
للكرة الإيطالية، يســـتعمل اللغة الفصيحة 
والكلمـــات البســـيطة للوصـــول إلى قلوب 
وعقول أكبر عدد من المشـــاهدين، هو معلق 
متميز أيضـــاً بالتزامـــه واحترامه لمشـــاعر 
مشاهديه ومتابعيه، ســـأبقى أحتفظ بذكريات 
جميلة مع الرجل، في كل البلدان التي جمعتنا 

لتغطية مختلف الأحداث الرياضية“.
صاحب الحنجرة الذهبية المعلق التونسي 
رؤوف خليـــف قال لـ“العرب“عـــن الكعبي ”من 
يذكر علي ســـعيد الكعبي، فهو حتما يحكي عن 
مدرسة رهيبة في التعليق العربي ورجل الإبداع، 
بو فيصل صوت يطرب الآذان وموسوعة لغوية 
تعطي للمشاهد متعة المتابعة، هذا الرجل وأنا 
الذي كنت من أقرب الناس إليه في كل المواعيد 
العالمية الكبرى، لمســـت فيـــه حب النجاح وثقل 
المســـؤولية وهاجس التحـــدي، رجل جمع بين 

قوة الاحتراف المهني وعلوّ الأخلاق“. 

إماراتي سحر العرب بأدائه الرفيع

علي سعيد الكعبي أستاذ مقامات التعليق الرياضي وصوت الكالتشيو
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علي الكعبي يبدأ مشواره الرياضي 

لاعبا في ناشئي وشباب نادي العين 

الإماراتي، ليقرر سريعا الابتعاد عن 

كرة القدم والتفرغ للدراسة الجامعية، 

متخرجا من كلية الإعلام في جامعة 

الإمارات، ليتخذ مكانته الكبيرة في 

عالم التعليق الرياضي

9

باسل الحمدو 

قدرته على التكيف مع مجريات 

المباراة، تميز أسلوب الكعبي، 

فهو يرفع من وتيرة صوته أثناء 

التعليق مرة ويخفضها مرة أخرى



} حين يتعلـــق الامر بتيار الحروفية في الفن 
التشكيلي العربي وهو التيار الذي يدعو إلى 
اســـتلهام الحرف العربي جماليا فلا أحد في 
إمكانه أن يقفز على اسم الفنان اللبناني وجيه 
نحلة. غير أن المشـــكلة تبدأ حين يتعلق الأمر 
بالدرجة التي يقف عليها في سلم الحروفيين.

نحلة من جهته يعتبر نفســـه رائدا مطلقا 
للحروفيـــة فيمـــا يقصيه البعـــض من الصف 
الأول الذي يقف فيه العراقي شـــاكر حسن آل 
ســـعيد والمصري حامد عبدالله والســـوداني 

أحمد شبرين وسواهم من الحروفيين.

كيف يقدم نفسه 

الفنـــان الذي تشـــهد مدينته بيـــروت هذه 
الأيام إقامة معرض اســـتعادي جديد لأعماله 
الفنيـــة ”مركـــز بيـــروت للمعـــارض“ هو ابن 
أصيـــل للحروفيـــة مـــن جهة مـــا تتميـــز به 
محاولتـــه من خصوصية فنية أهلتها لاحتلال 
مســـاحة خاصة، غير أنه ليس رائد الحروفية 
في العالم العربي والتي تعود تجاربها الأولى 
إلـــى منتصف أربعينات القرن الماضي، يومها 

لم يكن نحلة قد تعلم الرسم أو احترفه.
ســـيكون علينا أن ننصفه فنقـــول إنه نال 
شهرة باعتباره حروفيا لم ينلها حروفي آخر 
بين الأوســـاط التي تهتم بالفن اســـتعراضيا، 
ســـتكون طريقتـــه الظريفة فـــي توظيف الفن 

حياتيا هي واحدة من أسباب شهرته.
ربما كان أكثـــر الحروفيين رواجا وهو ما 
يعني أن لوحاته كانت تباع بيسر، فيما كانت 
لوحـــات الآخريـــن من رفاقه فـــي التيار الفني 
نفسه تدعو إلى المساءلة التي تضع الفهم قبل 

المتعة.
غير أن النوع من الرواج لا تعود أســـبابه 
دائمـــا إلى قيمـــة ما ينتجـــه الفنـــان بل إلى 
طريقته في تقديم نفســـه وفنه معا. وكما أرى 
فـــإن نحلـــة كان من القلة مـــن الفنانين العرب 
الذين يحيطون أنفســـهم بهالـــة نورانية هي 

ليست من أصل فنهم.
لقد اخترع نحلـــة خفة لا تخفي في الكثير 
مـــن درجاتهـــا شـــعبويّتها، بالرغم مـــن أنها 
لـــم تتخلّ عـــن حمولتها النخبويـــة المتعالية. 
معادلة صعبـــة أجاد نحلة التحكم بعناصرها 
حيث لم تكن خفته لتزعج أحدا، بل إنها كانت 

في بعض مواضعها ضرورية.

رسام شعبوي بمزاج نخبوي

ولـــد وجيه نحلة في بيـــروت عام 1932 في 
عائلـــة يعـــود أصلهـــا إلى الجنوب فـــي بلدة 
الطيبة. درس الفن في محترف مصطفى فروخ 
ما بين عامي 1948 و1954. سطع نجمه انطلاقا 
من فرنسا بعد أن أقام معارض متتالية نظمها 
له غاليري ويلي فاندلي في باريس ونيويورك 
ولوس أنجلـــس. أما شـــهرته العربية فتعود 
إلى مجموعة المعـــارض التي نظمها في جدة 
بالســـعودية والتي فتحـــت أمامه الطريق إلى 
تزيين قصور الأمراء ومطاري الملك عبدالعزيز 
في جدة والملك خالـــد في الرياض إضافة إلى 
أنه قام بتصميم عشـــرات النصب التجريدية 

التي وضعت في الأماكن العامة.
كان نحلـــة من أوائل الفنانين العرب الذين 
انتبهـــوا إلـــى الطفرة النفطية حيث اســـتفاد 
منهـــا على مســـتوى نشـــر فنه عربيـــا وعلى 
مســـتوى مادي وهب تفرغه للفن المعنى الذي 
يستحقه، على الأقل اجتماعيا. غير أن الناظر 
إلـــى أنصابه لـــن يجد فيها أثرا مـــن النحت. 
إنها رســـوم وقد قصت أشـــكالها لتصنع من 
مادة ملموســـة ذات ثلاث أبعاد، بالرغم من أن 
الأصـــل لا يتضمن تلك الأبعاد. تلك المنحوتات 
التي يغلـــب عليها الارتجال تفتقر إلى المعرفة 
بالنحـــت. فعالـــم وجيه نحلـــة لا ينطوي على 
بعـــد ثالث، لذلك لا تصلـــح تطبيقاته في عالم 

النحت.

كان خيـــال اليـــد المتشـــنجة هـــو محـــور 
التجربة التـــي عمل نحلة على إغنائها برؤاه. 
فهو حين يرسم الحروف فإنه يباغتها بطريقة 
ارتجاليـــة تقرّبـــه من الفن الحركـــي الذي هو 
أشـــبه بالهذيان الجســـدي وفي الوقت نفسه 
تبعـــده عن النظـــام الإيقاعي الـــذي يتميز به 
الخـــط العربي. كذلـــك فإن علاقتـــه بالزخرفة 
العربية لم تقيده بقوانين نغمية مســـبقة. كان 
قانون اليـــد التي ترتجل وتتخيل مســـاحات 

لونية جديدة هو الحكم.
ربما يكمن في الحديث عن رياضة روحية 
كان نحلة يمارســـها من خلال الفن الكثير من 
المبالغة في محاولة لإخفـــاء الطابع التزييني 
الـــذي كان نحلـــة يميل إليه مـــن أجل أن يظل 
ممسكا بمعادلة طرفاها شعبوية تغازل ذائقة 
المشـــترين ونخبوية ترفع من مقامهم ثقافيا. 
كان نحلة كما قلت ســـيد الانشـــاء في تسويق 
فنه لأنه كان يعرف أن المجتمع العربي يحتاج 

إلى هذا النوع من الفن دون سواه. 
المعارض الاســـتعادية التي تقـــام لأعماله 
بين حـــين وآخر تؤكد أهميـــة وجيه نحلة في 
التاريـــخ الفني لمنطقتنـــا. ولأن الرجل كان قد 
أشـــهر حروفيته في وجه الفن التجاري، ذلك 
لأنه لم يكن يتعذب حروفيا، فقد كانت أهميته 
الحقيقيـــة تكمن في أنه اســـتطاع أن يســـوّق 
التيار الحروفـــي تجاريا. ألهذا الســـبب كان 
الرجـــل ظاهرة اجتماعية وليس عنوانا لتمرد 

فني؟  

نحلة والأبجديات

لـــو عدنـــا إلى تجـــارب الفنان فـــي الزمن 
الـــذي لم يكن فيـــه حروفيا لمـــا عثرنا إلا على 
مجموعة من الرســـوم الانطباعية والتعبيرية 
التي لم يكن في إمكانها أن تضع رسامها على 
خارطة الرســـم. في الحرفة إذا ما رجعنا إلى 
تقاليد الرســـم فإن نحلة كان رســـاما ضعيفا، 
بغـــض النظر عن الأســـلوب الذي كان يرســـم 
من خلاله. لا تشـــي رســـومه القديمـــة بتعلم 
مدرســـي مضبوط، غير أن الأمـــر قد يقود إلى 
ما يناقضها. وهومـــا حدث حين انتقل الفنان 
إلى اســـتلهام الحرف العربي جماليا. يومها 
انقطعت صلته بأبجدية الرسم المدرسي وصار 

علينا أن ننظر إلى رسومه من جهة أخرى.
هو الرســـام الذي يملي دروســـه باعتباره 
رســـولا للرســـم قادما مـــن جهة أخـــرى. لقد 
قلده الكثير من الرســـامين العرب في مســـعاه 
الحروفـــي. بالنســـبة إليهم كانـــت خلاصاته 
الجمالية بمثابة حلول جمالية يتم من خلالها 
استدراج الرسم إلى عالم الكلام. نرسم مثلما 
نتكلم. ألم يكن ذلك هو حلم وجيه نحلة؟ حلمه 
رســـاما وحلم رســـومه التي صـــارت بمثابة 

أيقونات لمن قلده.
ســـيقال بطريقة منصفـــة إن ما تركه نحلة 
من رســـوم إنما يدخـــل في إطـــار التجريدية 
الغنائية. وهـــو قول صائب لـــولا أن الدعاية 
الحروفية كانت قد غلّفت تلك الصفة بنعاسها 

الأســـطوري. حروفيـــة وجيـــه نحلـــة كانت 
ولا تـــزال موضـــع شـــك بالنســـبة إلى 

الحروفيين أنفســـهم. لربما كان نحلة 
قد طـــرح مفهوما مختلفـــا للحروفية، 
هو مـــا جعـــل الآخرين ينظـــرون إليه 

بريبة وشك.

لقـــد تم إقصاؤه مـــن الحروفيـــة، بالرغم 
مـــن أنـــه ظل مصـــرّا علـــى الاســـتمرار فيها 
طريق حيـــاة. لا يزال نحلة حروفيا حتى هذه 
اللحظة. وهـــو يصر على أن يكون كذلك حتى 
النهاية. لقد فعل الرجل ما يستطيع القيام به. 
صنع أســـطورته من خلال الحروفية التي لم 
تكـــن من اختراعه وهـــذا صحيح، غير أنه في 
الوقت نفســـه لم يكن كذبة. كان رساما ممتعا، 
رســـومه أشـــعرت الكثيرين باللذة وأوقعتهم 
في غرامها. وهو ما يدفعنا إلى الانحياز إليه 

وإلى تحيته.
كان الرجـــل ظاهـــرة تجلـــب الحـــب إلى 
الرسم، إلى الشغف به باعتباره لحظة عيش. 
لقد أنسن وجيه نحلة حروف العربية فصارت 
بســـببه كائنات عيش، نرقـــص معها حين يلذّ 
لنا الرقص. إنه رســـام الخرائط اللغوية التي 
تتماهى مع خرائط الجســـد. ســـيقع كل شيء 
في إطار اللغة. ليس أمام وجيه نحلة ســـوى 
أن يعتبر نفســـه حارســـا للغة. هـــل كان ذلك 
الحارس قـــادرا على اختراقهـــا جماليا؟ ذلك 

هـــو الســـؤال الذي ســـتقف في 
مواجهتـــه تجربة رســـام مثل 

وجيه نحلة. 

وجوه
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الفضل في نجاحه عربيا يعود إلى 

مجموعة المعارض التي نظمها وجيه 

نحلة في جدة بالسعودية والتي فتحت 

أمامه الطريق إلى تزيين قصور الأمراء 

ومطاري الملك عبدالعزيز والملك 

خالد، إضافة إلى تصميمه لعشرات 

النصب التجريدية في الأماكن العامة 

فنان خفيف ولكنه ضروري

وجيه نحلة حروفي صنع ظاهرته بيديه

فاروق يوسف

وجيه نحلة يصنف كرسام يملي دروسه 

باعتباره رسولا للرسم قادما من جهة 

أخرى. فقد قلده الكثير من الرسامين 

العرب في مسعاه الحروفي. بالنسبة 

إليهم كانت خلاصاته الجمالية بمثابة 

حلول جمالية يتم من خلالها استدراج 

الرسم إلى عالم الكلام



} تقف فكرة الدولة العربية المعاصرة أمام 
تحدّ كبير. هو تحدّ تراكمي في أساسه أكثر 

منه ردّة فعل لحالة بعينها. هو أيضا امتحان 
للبقاء قد تعجز عن اجتيازه.

مرحلة تأسيس الدولة العربية الحديثة، 
بين الأربعينات والستينات من القرن 

الماضي، كانت مرحلة الآمال الكبيرة. لوهلة، 
كان ثمة ما يكفي من الآمال والطموحات لدى 

الشعوب ولدى القادة على حدّ سواء في أن 
يتمّ تأسيس بنى وآليات تستطيع أن تواكب 
مرحلة ما بعد الاستعمار. ورغم تناهب فكرة 

الاستحواذ على العقول والمصائر بين 
الأحزاب والشخصيات من اليمين واليسار، 
إلا أن الإجماع على حتمية الدولة الوطنية 

الحديثة كان سائدا.
بِركة الواقع كان لها شأن آخر. كل من مرّ 

على منطقتنا، من أهلها ومن خارجها، كان 
يرمي حجرا أو حصاة في هذه البركة. لم 

نكن نرى هذا الحجر. كان يغوص في عمق 
مياه الآمال والتطلعات وأيضا أموال الريع 

النفطي. ولكن الحجر كان هناك.
في مرحلة مفصلية، ربما بنهاية 

السبعينات، وصل الخميني إلى حكم 
دولة كبيرة مثل إيران حوّلها بثورة دينية 

مموّلة بمال نفطي لا ينتهي، إلى قاعدة 
لزعزعة الاستقرار. التحدّيات الداخلية التي 

تدّعي احتكار الدين كتلك التي جاء بها 
أمثال جهيمان العتيبي في حركته لاحتلال 

الحرمين، كانت بدورها ترمي المزيد من 
الحجارة في البركة. كان تراكم الحجارة 

الصغيرة قد بلغ حدّا ما عادت البركة قادرة 
على إخفائه. كان كل حجر جديد يرمى في 

البركة يصبح مرئيا.
هكذا نكون قد وصلنا إلى فوضى الربيع 

العربي وكوم الحجارة بارز وواضح فوق 
البركة.

الإسلام السياسي الذي تأسس أخوانيا 

وأينع خمينيا، تحوّل إلى قوة أساسية 
في تفكيك الدولة الحديثة. في البدء كان 

قوة موازية تتخفى خلف تقية المساهمة 
الخيرية لتنخر في كل ما يرمز للدولة. كلما 

زاد ضعف الدولة وعجزها عن التأقلم مع 
التغيرات الكبيرة والعجز في التنمية التي 

تواكب الزيادات السكانية، كلما تقدّم الإسلام 
السياسي. يعرض هذا الإسلام البديل 

حلولا بسيطة ومباشرة: مستوصف وكيس 
مشتريات رمضانية ومدارس دينية. غيّر هذا 
الإسلام البديل وجه المدينة العربية تماما. 

اكتسى ببرقع من كابول أو شادور من قم. كل 
هذا والدولة المترهلة تزداد عجزا.

غرائزية العلاقات الجديدة التي أتت 
بها حركات الإسلام السياسي تشبه تلك 

التي كادت تمزق الدولة الإسلامية الناشئة 
في مرحلة تأسيسها الأولى. القبائل التي 

خرجت للفتوحات، وجدت نفسها في مواجهة 
بعضها البعض في البصرة والكوفة. فما كان 
تواجدا بشريا على مساحة الجزيرة العربية، 

صار حشرا في مستطيل في الكوفة يحدّه 
الفرات ويمتد بأبعاد لا تزيد عن أبعاد بلدة 

صغيرة. المسببات التي كانت تجعل القبائل 
تتقاتل في ما بينها على امتداد الصحراء 

العربية، هي نفس المسببات لصراعات قبائل 
صارت تتكوّم فوق بعضها البعض في قدر 

الضغط.
ما إن توقفت الفتوحات وغنائمها 

وتراجع خطر العدو المشترك، حتى انفجرت 
الحروب الأهلية الإسلامية. القوى القبلية 

الطاردة التي أتت بها القبائل من الجزيرة، 
أضيف إليها البعد القومي الفارسي والبعد 

الطائفي. غزوات القبائل صارت تحمل 
مسميات إضافية: عرب-فرس أو سنة-

شيعة-خوارج. زاد عدد الناس وقلّ ريع 
الفتوحات فتحاربوا وقتلوا بعضهم البعض. 

الدولة الإسلامية الحديثة في حينها، ذات 
الآمال الكبيرة، تحوّلت بتراكم الحصى 
والحجارة في بركة الواقع، إلى مشروع 

حروب مستمرة.
ربما يستطيع مؤرخ محترف أن يأتي 

بعدد المرات الذي تكرر فيها سيناريو صعود 

وسقوط أحلام الدولة الحديثة. ولكن يكفينا 
أن نرى ما آل إليه حال عصرنا الراهن.

منذ السبعينات تتحرك القوى الطاردة. 
ما عاد ريع النفط قادرا على تغطية 

العيوب. ما عاد ريع النفط يكفي 
لإطعام كل هذه الأفواه.

دول الحواضر التي كان 
الآخرون يراهنون عليها، هي 
الدول التي ذهبت إلى الكارثة 

مبكرا. غرور القيادات فيها، في 
بغداد ودمشق، عجّل 

بالأمر. الدولة 
العربية الحديثة 

تحتضر في العراق 
وسوريا. القوى 
الطاردة حوّلت 

المشهد هناك إلى 
ما يشبه الصور 

التي كنّا نراها في 
الأفلام القيامية 
التي سادت في 
الثمانينات. كل 

شيء خراب.
القوى الإخوانية والسلفية 

المتشددة والخمينية صارت تتحكم 
في حياة المنطقة، أو في موتها 
على وجه أدق. لا نرى اليوم في 

أفلام نتناقلها على يوتيوب من قتل 
وحرق لميليشيات 

سنية أو شيعية ما 
يختلف كثيرا عن 
تلك المشاهد من 
جزأيْ فيلم ”ماد 

ماكس-ماكس 
المجنون“. 

سيارات غريبة 

ومسلحون بأوجه ملتحية وأقنعة، كل ما 
يريدونه من المقابل هو أن يقتلوه.

”ماكس المجنون“ صار علامة المنطقة 
المميزة ويتربع باستحقاق على كومة 

الحصى والحجارة التي غطت معظم أركان 
بركة الدولة العربية المعاصرة.

* كاتب من العراق 
مقيم في لندن

} لعلّنـــي ممّـــن سُـــحر بإســـطنبول باكـــرا، 
قبل شـــتات اليـــوم، إذ مررت بها خمســـا في 
الســـبعينات. أرى أنهـــا وبـــراغ مـــن أجمـــل 
حواضـــر أوروبا، علـــى الرغم مـــن لينينغراد 

أيامي وباريس و..
ويقولون أن بودابست لا بأس لها.

***
الجيـــران بـــدأوا بتعليـــق نبتـــات التبـــغ 
لتجفيفها قبل الموعد بشـــهر… بسبب حرارة 

هذا الصيف.
***

على الرغم من جحيم الطقس أنهيت اليوم 
مدّ الإسمنت على الدرب المؤدّي إلى الكوخ.

”كيفني معكم؟“
روس يِبيس.

***
لعلّها من علامات الساعة.

ما فوق الأربعين حرارة أتعرّق من جهتين: 
رأسي وقفاي.

ربما بسبب الأفكار؟
***

بعد هذا الحرّ الأهوج يعنّ لي أن أعد البرد 
بأنني لن أتذمّر منه أبدا.

***
أتحـــدّى كلّ من درس الأســـبانية وحصل 
علـــى أعلى شـــهاداتها أن يترجـــم لي حديث 

فلاّحين من قرية أندلسية.
ما لـــم تدرك ذلـــك… ابتعد إذن عـــن لوركا 

وأمثاله. ستخونهم.
لكن البعض يستسهل.

***
الأســـبانية  تعـــرف  أن 

لا يجيـــز لـــك أن تترجـــم 
أستورياس وبورخيس 
وفوينتـــس  وبـــارّا 
كمـــا  و…  وأســـيس 

تشاء.
للغـــة، كلّ لغـــة، 

حســـب  ظلالهـــا 
منطقتها.

حذار من ادّعاء المعرفة بسهولة.
مع الأسف هو شأن غالبية المترجمين إلى 

العربية.
***

حادثـــت صديقـــا عزيـــزا نقل لـــي بعض 
أوضاع يبرود ”فيها حوالي ثلث سكّانها، لكن 
الرجال والشباب قليل، والحياة غالية للغاية، 

ولا تحدّث عن الكهرباء وبقية الخدمات“.
يقتلون حتى تلك الحواضر التي لم تشهد 

براميلهم بعد.
***

 Alfredo Bryce ألفريدو بريس إيتشـــينيكه
Echenique كاتب من البيـــرو يعجبني… درس 
طويلا الألمانيـــة بغية قـــراءة الأدب الألماني 
باللغة الأصل (كما ابني باسم) وانتهى منهارا 
”اســـتطعت قـــراءة هاينريخ بول، أمّـــا غونتر 
غـــراس فاحتجـــت إلى قاموس لأنه من شـــرق 

ألمانيا“.
ألمانيا ألمانيات إذن.

***
براميل  بعض 

النظام لا تنفجر.
المعلّـــم  وليـــد 

مثالا.
***

أنـــا واثق  لمـــاذا 
طاقات  نملك  أننا  من 

خارقة نجهلها؟

كان بيـــت أبـــي القديـــم في حيّ ســـكفتا، 
يبرود، محاطا بالحقول مـــن كلّ جانب، وكان 
مـــن الطبيعي أن يشـــاركنا الســـكتى مختلف 
الهـــوام والـــدواب (الديناصـــور الوحيد كنت 
أنا)، وكانـــت أمّي تميل إلى البدانة (أمر ورثه 
منها كلّ إخوتي عدا الديناصور إياه)، وحدث 
يوما أن صاح أحد إخوتي ”فارة!“ فرأيت أمّي 
تقفـــز في الهواء وتســـقط واقفـــة على طاولة 

عالية!
لو كانت مسابقة رياضية لفازت بها.

***
ليس عارا ألاّ تنجـــح. العار، كلّ العار، في 

ألاّ تحاول.
فما الحياة سوى تسلسل للإخفاقات. ومن 

يخاف منها لا يعيش.
لو تدرون.

(بالمناســـبة، سقط السنّ الذي كان يرقص 
في فمي. رميته مع رماد سيجاري).

***
كثير مـــن نقّـــاد الأدب البرازيلي يعتبرون 
”رضوان نصّار“، سليل المغتربين السوريين، 
من أكبر الأقلام البرازيلية في القرن العشرين. 
بالكاد نشـــر ثلاثة أعمال، رواية ومجموعتين 
مـــن القصص، ثم فعلها… كمـــا رولفو ورامبو 

وسعيد حورانية.
صمـــت واعتاش من مزرعة لتربية الأرانب 

غير بعيدة عن ساو باولو.
***

مجتمعـــة.  تأتيـــك  المصائـــب 
اليـــوم مصلحـــة الضرائب تلاحق 
حماتي عن عشـــر ســـنوات خلت 
(الضرائـــب تلاحق الأقـــلّ قدرة 
في أســـبانيا. من هدايا اليمين 
الثـــروات  و“الاشـــتراكيين“). 
الحقيقيـــة فـــي منـــأى ولا تُدان 
أبدا، وتقني يجـــيء لإصلاح آلة 
غســـيل صُمّمت لتعيش سنتين ثم 
تشـــتري غيرها. والمدام قرّرت تغيير 
رقدتها بفراش جديد، وأنا كنت أحب 

القديم، و…
هل من داع للمتابعة؟

أرأيتم أنكم لستم وحدكم؟
***

”لا بدّ من جرأة للحياة، 
كتبت  أما الموت فســـهل“ 
المكسيكية ”تينا مودوتي“ 

لمواطنتها ”فريدا كالو“ في إهداء.
***

”إيسابيل“ المرأة الجميلة التي تساعد في 
تنظيف البيت مرّة في الأسبوع هي علاقتي مع 

العالم الخارجي.
وأكتفي.

***
أتذكـــرون قصة غـــي دي موباســـان ”كرة 
الدهـــن“ (Boule de Suif) التـــي تدور أحداثها 
أيـــام الحـــرب البروسية-الفرنســـية، وكيـــف 
أوقف حاجـــز عدوّ (كمـــا عندنـــا) عربة كانت 
فيها تلـــك المرأة الملقّبة بكـــرة الدهن، وكيف 
أنقذت تلك المـــرأة ركّاب العربة بمضاجعتها 
قائـــد الحاجز… ومـــدى احتقار الـــركّاب لتلك 

”العاهرة“ بقية الطريق؟
نحـــن لا نمارس العهـــر، لكننـــا آوينا من 
شيعة حزب الله أيام المحنة- التحريكية سنة 

2006 آلافا مؤلّفة.
اليـــوم يتصرّفون مع منقذيهـــم كما ركّاب 

عربة موباسان.
قلّة الشرف قليلة عليهم.

***
أيام ســـكني في دمشـــق (المزرعـــة) أوائل 
الثمانينـــات قدّمت ثلاث طلبات لتركيب هاتف 
فـــي بيتي بعدمـــا علمت أن ذلـــك ممكن… دون 
طائـــل. وحـــدث أن التقيت الرفيق الشـــيوعي 
الـــذي كان وزيرا للاتصالات يومـــذاك فتدخّل 
شـــخصيا. راجعـــت المديرية التـــي نتبع لها 
(شارع بغداد، مقابل مقبرة الدحداح) فقال لي 
مديرها بالحرف ”المشـــكلة لا يحلّها الوزير… 

بدها فتّ مصاري“.
بالطبـــع هجّيت مـــن البلـــد دون أن يدخل 

الهاتف منزلي.
تذكّرت هذا لأننا كنا نضطرّ إلى الذهاب إلى 
مركز الهاتف في شارع النصر لنطلب مخابرة 
خارجية. وكان علينا الانتظار طويلا. صادفنا 
يومـــا علي فـــرزات ينتظر اتصـــالا بالإمارات 
فطمأنني ”وصلني أنهم ربطوا السلك في ذنب 

جمل وهو في طريقه للإمارات“.
كان الضحك أسلوبا.

***
كان أمامـــي فـــراغ فوضعـــت فيـــه إحدى 
منحوتاتـــي. صفنت طويلا. أزلـــت المنحوتة 

فوجدت الفراغ أفضل.

* نحات وكاتب من سوريا مقيم في غرناطة
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أزلت المنحوتة ووجدت الفراغ أفضل

الثقافي

لطفية الدليمي هيثم الزبيدي

عاصم الباشا

الحضـــارات  طبقـــات  فـــي  نقبنـــا  كلمـــا   {
الإنســـانية وجدنـــا أن معظـــم تـــراث الأمـــم 
الثقافي والديني ينطوي عل طبقات تراكمية 
من أشكال التشدد المموهة أو المعلنة وتمثل 
كل طبقة حقبة زمنية معينة ولا يسلم دين من 
الأديان السماوية والأديان الوثنية والمذاهب 
والأيديولوجيـــات والثقافـــات الشـــعبية من 
نزعـــات تعصـــب تتفـــاوت في مســـتوياتها 
صعـــودا وهبوطا خلال الأزمات السياســـية 

والحروب.
تكشـــف لنا مدونـــات الشـــعوب الأخرى 
وتراثهـــا العقائـــدي أننـــا لســـنا الشـــعوب 
الوحيدة التي ترسخت مفردات التعصب في 
ذاكرتها الجمعية وشـــكلت ســـلوكها اليومي 
إزاء الآخـــر المختلـــف، فقد وســـم التعصب 
ســـلوك الشـــعوب البدائيـــة والمتحضرة مع 

الغرباء طوال العصور.
عندمـــا انبثق عصر التنويـــر في أوروبا 
وبدأت أولى بـــوادر الحداثة بالظهور ترافق 
معهـــا بروز مفهـــوم حرية الفكر والتســـامح 
فأقدم مفكروها علـــى تفكيك ظاهرة التعصب 
ودرســـوا أسبابها ومظاهرها، وتوصلوا إلى 
تحديـــد دوافع مختلفـــة للتشـــدد واقترحوا 
طرائـــق العلاج وإن لـــم ينجحـــوا لصعوبة 
الأمر ورسوخه، ثم تفجرت أشكال مستحدثة 
من التشـــدّد العنصري نتيجـــة الهجرات بين 
التي  الديموغرافيـــة  والتغييـــرات  القـــارات 

يسرتها وسائط النقل الحداثية.
يخبرنا غلين دانيال في كتابه (الحضارات 
الأولى: الأصول والأســـاطير) إلى أن ”الآرية“ 
ليســـت عرقا بل هي مصطلح لغوي أشار فيه 
غـــزاة الهنـــد الناطقون بالسنســـكريتية إلى 
أنفســـهم بأنهم آريون أي ”نبلاء“ وباتســـاع 
اســـتخدام المصطلح صار يدل على الشـــعب 
الـــذي كان يتكلم تلك اللغة، غيـــر أن الدعاية 
النازيـــة اســـتخدمت المصطلـــح ولوت عنقه 
لصالـــح عنصريتهـــا في تبنيهـــا لفكرة تميز 
العنصـــر الآري موحيـــة بـــأن الآرييـــن عرق 
متفـــوّق وهـــم شـــقر وزرق العيـــون حســـب 
المحددات النازية للمظهـــر الخارجي للعرق 
الآري بينمـــا كان غـــزاة الهند الآريين ســـمر 
البشرة وذوي عيون قاتمة الألوان وقد وصفوا 
السكان الأصليين بأنهم ( داسوس) أي سود 
البشرة ولا يتكلمون الآرية وعاملوهم بمزيج 
من الاحتقـــار والتخـــوف والعنـــف الدموي 
كمـــا يحدث فـــي الحـــروب والغـــزوات عادة 
عندما تتعـــرض الجماعـــة المغلوبة للإبادة 
أو العبوديـــة أو التنكيل واغتصاب نســـائها 

وسبيهن.
الأوائـــل  المســـيحيون  كابـــد  أن  وبعـــد 
عذابات وقمعا على أيـــدي اليهود والرومان، 
نجـــد القساوســـة المبشـــرين فـــي العصور 
الوســـطى يرافقـــون جحافل الجيـــوش التي 
احتلت بلدانا نائية لأهداف اقتصادية بحتة، 
وكانـــت القســـوة والعنـــف المفـــرط الطابع 
المميـــز لتلك الحملات، كما أقدمت الكنيســـة 
في العصور الوســـطى المظلمـــة على إقامة 
المحارق للمفكريـــن والمفكرات متهمة إياهم 
بالهرطقـــة والســـحر والشـــيطنة، ولا ننـــس 
ما جـــرى قبل ذلك التاريخ من تمزيق جســـد 
الفيلســـوفة هيباتيا في الإســـكندرية من قبل 
المتشددين المســـيحيين لاتهامها بالوثنية، 
ثم بلغ التشـــدد الديني ذروته خلال الحملات 

الصليبية.
ولـــم يكن التشـــدد يوما حكـــرا على دين 
أو عقيدة بل هو ســـمة لكل مســـعى توسعي 
ينتهجـــه دين جديـــد أو معتقـــد أيديولوجي 
ليزيح العقائد الســـابقة له والمتقاطعة معه، 
فيحصل الإقصاء الجســـدي بالقتل، والفكري 
بحـــرق الكتب، مثلمـــا أحرقـــت مؤلفات ابن 
رشـــد، وقيام المنصـــور بالله بحـــرق مكتبة 
”الحكم الثانـــي“ العملاقة، التـــي كانت تضم 
آلاف الكتب في الأندلس، ولم يســـلم مفكرون 
وفلاسفة مسلمون ومتصوفة من الإعدام على 
أيدي بعـــض الخلفاء بتهمـــة الزندقة وإثارة 

العامة.
وتشـــير الدراســـات المتعلقة بالأصولية 
الدينيـــة -بخاصة كتـــب الكاتبـــة والباحثة 
البريطانيـــة كاريـــن أرمســـترونغ- إلـــى أن 
الدوافع الدينية تكمن غالبا وراء السلوكيات 
العنيفـــة التي تتســـم بالتمييز اللاإنســـاني 
ضد البشـــر، فبدءا مـــن الأديـــان الوثنية في 
أثينـــا وبابـــل وآشـــور ومصر وبـــلاد فارس 
والصيـــن والهند وروما وصـــولا إلى الأديان 
الإبراهيميـــة نجـــد أن مظاهر التشـــدد لدى 
المتدينين الســـطحيين المتزلفين للســـلطان 
أشـــدّ منها لدى المؤمنيـــن الحقيقيين الذين 

يمثلهم الزهاد والمتصوّفة.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

دوافع العنف واللاتسامح

د ريع النفط قادرا على تغطية
وب. ما عاد ريع النفط يكفي

م كل هذه الأفواه.
ول الحواضر التي كان 

رون يراهنون عليها، هي 
ل التي ذهبت إلى الكارثة

. غرور القيادات فيها، في 
د ودمشق، عجّل 

ر. الدولة
ية الحديثة 
ضر في العراق

ريا. القوى 
ردة حوّلت
هد هناك إلى
شبه الصور 
كنّا نراها في
ور بب

م القيامية
سادت في 
نينات. كل 

 خراب.
قوى الإخوانية والسلفية

شددة والخمينية صارت تتحكم
موتها حياة المنطقة، أو في
وجه أدق. لا نرى اليوم في

 نتناقلها على يوتيوب من قتل
ق لميليشيات
 أو شيعية ما
ف كثيرا عن
لمشاهد من 
ي فيلم ”ماد 

س-ماكس 
نون“.

ات غريبة

المميزة ويتربع باستحقاق على كومة 
الحصى والحجارة التي غطت معظم أركان

بركة الدولة العربية المعاصرة.

* كاتب من العراق
مقيم في لندن

* تخطيط: ساي سرحان

ت الساعة.
ن حرارة أتعرّق من جهتين: 

كار؟

لأهوج يعنّ لي أن أعد البرد 
ه أبدا.

 درس الأســـبانية وحصل 
اتها أن يترجـــم لي حديث 

دلسية.
ه

ــك… ابتعد إذن عـــن لوركا 
.

ستسهل.

لأســـبانية
رجـــم 
يس
س
ـــا

ة، 

***
براميل بعض 
لا تنفجر. النظام
المعلّـــم وليـــد 
جر رم

مثالا.
***

لمـــاذا أنـــا واثق 
طاقات  نملك  أننا  من 

خارقة نجهلها؟

كثير مـــن نقـــا
”رضوان نصّار“، س
من أكبر الأقلام الب
بالكاد نشـــر ثلاثة
مـــن القصص، ثم
وسعيد حورانية.
صمـــت واعتاش
غير بعيدة عن

***
المص
اليـــوم
حماتي
(الض
ي

في أ
و“الا
الحق
و

أبدا،
غســـيل
تشـــتري
رقدتها بف
القديم، و
هل م

* تخطيط: ساي سرحان
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} طيب تيزيني اسم بارز لمفكر عرفت الثقافة 
العربيـــة إســـهاماته الفلســـفية والفكريـــة لا 
ســـيما خلال الربع الأخير من القرن العشرين 
حيث تحـــول إلى اســـم لافت من خـــلال كتبه 
ومحاضراته وطروحاتـــه الفكرية انطلاقا من 
دمشـــق، ولكن ليس انتهاء بالقاهرة ولا بالدار 

البيضاء.
مـــن مواليـــد مدينـــة حمـــص عـــام 1934 
حاصل على الدكتوراه في الفلســـفة عام 1967 
والدكتوراه في العلوم الفلســـفية عام 1973 من 
ألمانيا، تم اختياره عام 1998 من قبل مؤسسة 
concordia الألمانيـــة –الفرنســـية واحـــداً من 
مئـــة فيلســـوف عالمي فـــي القرن العشـــرين، 
تتالت مؤلفات تيزيني منذ الســـبعينات حتى 
الآن، متناولا فيهـــا النهضة العربية والتاريخ 
العربي وقضايا التراث والقضايا الإســـلامية 
وعلاقتهـــا بالتاريخ. عام 2011 شـــارك تيزيني 
فـــي المظاهـــرات الســـلمية في دمشـــق أمام 
وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي 
الـــرأي. ولكن بعـــد انشـــقاقات الجيش رفضا 
لأوامر القيادة السياســـية بقتـــل المتظاهرين 
الســـلميين، وظهـــور الســـلاح المدافـــع عـــن 
المظاهـــرات الســـلمية تراجـــع نشـــاطه على 
الأرض وتفـــرغ للكتابة، فماذا يكون في وســـع 
الفيلســـوف فـــي لحظة الـــدم؟ هكذا تســـاءل 
تيزينـــي بينما هـــو يدخل في شـــرنقة المفكر 
بعيـــدا عـــن حريق الواقـــع. مجلـــة ”الجديد“ 
التقت الطيب تيزيني في حوار طويل وحديث 
عن التغيرات التي تمر بها المنطقة وســـوريا 

خصوصا.
اللقـــاء مـــع طيـــب تيزيني جـــرى الاتفاق 
بشـــأنه معه في بيروت حيـــث التقيناه خلال 
زيـــارة عابرة فـــي رحلة إلـــى أوروبا لحضور 

مؤتمر في الخارج.

 تيزينـــي الـــذي يرفـــض مغـــادرة مدينته 
حمـــص بـــدا لـــي وهـــو يمشـــي في شـــارع 
الحمـــراء ببيـــروت حزيناً، كان ينظـــر حوله، 
بعينيـــن يســـابقهما الدمع لمرأى الســـوريين 
من المهجّرين على الأرصفة ثم يشـــرق وجهه 
حيـــن يراه أحد ممّن يعرفونه، يهرول الشـــاب 
السوري نحو تيزيني ويغرقه بالسلام، ليعود 
المفكّـــر بعدهـــا إلـــى حديـــث أشـــد حزنا عن 
الشـــتات الســـوري.  محاورة تيزيني في هذا 
الوقت العصيب على الســـوريين واللبنانيين 
واليمنييـــن  والعراقييـــن  والفلســـطينيين 
واللليبيين، والمصريين، بل وكل العرب تبدو 
مهمـــة صعبة. إذ نـــرى مفكراً لامعـــا بحجمه 
يبكي خلال حديثه، دموعه كانت تتســـلل بين 
الكلمات، حزناً على ما آلت إليه سوريا والقتل 
الذي تشهده، في محيط عربي عاصف، كل هذا 

يجعل عاطفته تفيض.
يتحدث عن نســـاء سوريا اللاتي استبحن 
فـــي بلـــدان العالـــم، مع ذلـــك نـــراه متفائلا، 
”الســـوريون انتشـــروا في كل بلاد العالم، هذا 
سيجعلنا شعباً أقوى، شـــعباً يعرف الكثير“، 
حيـــن يرى الشـــبان الســـوريين يحـــزن أكثر، 
يطلب منهـــم أن يعـــودوا، ألاّ يتركوا الأرض، 
وقد انهار الكيان. لســـان حاله يقول ”ارجعوا 

إلى سوريا هي بحاجة إليكم“.
وعندما يطرق اسم حمص أسماعه تترقرق 
الدمـــوع في عينيه. جـــارح حديث تيزيني عن 
مدينتـــه حمـــص وعـــن المقهوريـــن فيها من 
الشعب البسيط الذين فقدوا أحبتهم، تيزيني 
لم يغادر ســـوريا رغم الضغـــوط الذي تعرض 
لها مـــن النظام، بـــاقٍ في حمـــص يعيش مع 

أهلها ويتابع مشروعه البحثي ليل نهار.
الجديد: ركّـــزت في أبحاثـــك ومؤلفاتك د. 
طيب علـــى مفهوم النهضة العربيّة وعواملها، 
وناقشـــت  مفهوم اللحظة المناسبة، هل ترى 
أن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات 
الخمس الماضية هو اللحظة المناسبة؟ وهل 
هي نهضة؟ إذ أن ما حصل لم يحقق قطيعة مع 
الماضي من جهة، كما لـــم تتعاون كل أطياف 
المجتمـــع وطبقاته في ســـبيل تحقيقها؟ وهل 
يمكـــن واقعيا اختيـــار لحظة مناســـبة للبدء 

بالتغيير؟
تيزيني: في الأحداث التاريخية، خصوصاً 

منهـــا تلك التي قد تمثل منعطفات في التاريخ 
البشـــري، يمكـــن أن نضع يدنا علـــى لحظات 
تظهر لنـــا فاعلة وحاســـمة في ذلـــك التاريخ 
ضمن حقل من حقولـــه أو محور من محاوره، 
وهـــذا يظهر لنا، بحســـب الرؤيـــة المنهجية 
التـــي نمتلكها ونتمـــرس بهـــا، أي التي نرى 
أنها تحقق شرائط البحث العلمي السوسيو-

تاريخي.
ومن شـــأن ذلك كله أن يمكننا من الإحاطة 
بالمســـألة موضـــوع البحـــث فـــي ثلاثـــة من 
أوجهه، بنيته البســـيطة أو المركبة، وسياقه 
التاريخـــي المفتـــوح فـــي ســـابقه ولاحقـــه، 
ووظائفـــه المنكشـــفة والخبيئـــة إضافة إلى 
مـــا يجعل من تلك الأوجه ركيـــزة أو ركائز من 

الغايات والأهداف والمعضلات وغيرها.
في ذلـــك كله وفي غيره من لواحق البحث، 
تتكون عناصـــر القراءة المســـتخدمة فيه، أو 
المطمـــوح إلى اكتشـــافها وضبطهـــا بصيغة 
اصطلاحيـــة تســـهم فـــي اكتشـــاف (اللحظة 
المناســـبة)، التي من المفترض أن تكون نقطة 
محوريـــة في التســـاؤل والتفكيـــك والتركيب 
والاستكشـــاف وقـــد يقتـــرن بذلك جهـــد آخر 
مفتـــوح، ويتمثل بمقارنات مـــع حالات أخرى 
ســـابقة وراهنـــة ومســـتقبلية وربمـــا تضيء 
المشـــهد البحثي بكليّته، ووفق هذا المســـار 
نســـتطيع التعرف على موضـــوع البحث في 

بنيته وسياقه وما يتصل بذلك كله.
إن تلـــك الثلاثية ومـــا يتصل بها هي التي 
تكون موضـــوع البحث المعني والمجال الذي 
ينطوي على لحظة أو أخرى قد تجســـد لحظة 
التخطـــي والانتقال إلى ما يشـــير إلى مرحلة 
جديـــدة، وهـــذه المرحلـــة الجديـــدة إذ تطرح 
نفسها على بساط البحث فإن حاملاً اجتماعياً 
جديـــداً بقدر أو بآخر قد أعلن عن نفســـه وعن 
رســـالته التـــي علـــى المتلقـــي أن يكتشـــفها 

ويحفزّها على الإيضاح عن نفسها.
لا شك أن ما انطلق من تونس وسوريا منذ 
أكثر من أربعة أعـــوام، ظهر بمثابة (لحظة ما 
مناســـبة) من تحولٍ ما لبثت رموزه وشعاراته 
وحيثياتـــه تفصح عن نفســـها، وتعلـــن أنها 
مُســـتقدمة من مســـتقبل ما، فالعمل والكرامة 
كلاهما ظهرا تعبيراً مأســـاوياً عن أن الإنسان 
المجرد مـــن الكرامة والعمل إنما هو شـــمعة 
في حال النوســـان والذبـــول، لكن في نمط من 

النوسان الذي يؤدي رسالة.
كان التراكـــم فـــي مظاهـــر الاحتجاج على 
غيـــاب الكرامة والعمل يقابله تعاظم في تراكم 
المزبلـــة، الذي ما اكتشـــفناه تحـــت مصطلح 
”قانون الاســـتبداد الرباعي“ فـــي المجتمعات 
العربيّـــة، أي الاســـتئثار بالســـلطة والثـــروة 
المتمثلة  المجتمعية  وبالمرجعيـــة  وبالإعلام 
فـــي أن الحـــزب الوحيـــد الحاكم يقـــود –مع 
قائده- الدولة والمجتمع، من هذا جاءت عملية 
التمرد على الواقع المعيشي أقل من أن تُحدث 
قطيعة مع الماضي المدجج بالمذلة والمهانة 
والإفقـــار والاغتراب، وأضعف مـــن أن تواجه 
الحاضر بترســـانته ذات الجـــذر المتمكن في 

قانون الاستبداد الرباعي ذاك.
أمّا ما مثله الوضع التونســـي من انفلات 
نســـبي من أحابيل الرباعيـــة المذكورة، فهو 
اســـتثناء نســـبي صبّ فـــي خدمـــة معارضة 
وضعـــت يدها على مـــا يســـوّغه، وكذلك على 
ما يجعلـــه محاصراً فـــي الداخـــل والخارج، 
خصوصاً إذا غابت أعين الداخل التونسي عن 
الحذر الهائل تجاه مـــا قد يندلع هنا أو هناك 

من مخاطر ومطبات.
حقاً، جـــاء الحدث العربـــي الراهن دونما 
إنـــذارٍ مباشـــرٍ غالبـــاً، أمـــا الإنـــذارات غيـــر 
المباشـــرة فقد تتالت، خصوصـــاً منذ دخول 
الولايـــات المتحـــدة إلى بغداد عـــام 2003، أو 
قد نأخذ ســـوريا نموذجاً لما جاء في السؤال 
الأول عن غياب التعاون بين مكونات المجتمع 
الســـوري في مواجهة الأحداث، التي بدأت في 
الشـــهر الثالث مـــن عام 2011، ذلـــك أن النظام 
الســـلطوي في ســـوريا حقق حضـــوراً كثيفاً 
على أرض الواقع، ووضوحاً بارزاً على صعيد 
الإفصـــاح عن نفســـه، فقد أوصل هـــذا النظام 
(الدولـــة الأمنية)، ربمـــا إلى غاياتهـــا الأكثر 
وضوحاً عملياً ونظريـــاً، حيث تحولت عملية 
الفساد والإفساد إلى أخطبوط شمل الجميع، 

إلا من رحمه ربه.
فـــي تلك الحال، تفككـــت الطبقة أو الفئات 
الوســـطى وتشـــظّت تحت قبضـــة قانون تلك 
الدول الأمنية المُطالب بوجوب أن يُفســـد من 
لم يَفســـد بعد، حيث يصبـــح الجميع ملوثين 
ومدانين تحـــت الطلب، وفي مرحلة مبكرة من 
نشـــوء هذه الدولة أطلقت مجلة دير شـــبيغل، 
الألمانية عليها اســـم دولة ”الملفات الأمنية“، 
يضاف إلى ذلك ما ظهر في المجتمع السوري 
من غياب بارز للطبقة البرجوازية العليا، التي 
فُتِتت وتحللـــت في مجموعات مـــن المافيات 
المالية من طرف، وأُســـقطت أخـــرى منها في 
منتصـــف المجتمـــع كما في قائمـــة من طرف 

آخـــر، فكان ذلك بمثابة ابتـــلاع لما كان يدعى 
(البرجوازية الوطنية).

مـــن طرف آخـــر، كان ذلـــك كفيـــلاً بتفكيك 
طبقـــات المجتمـــع وفئاته الأخـــرى على نحو 
منســـق ومُتدرج، حيث أفضى ذلك إلى إغلاق 
المجتمـــع علـــى ذاته ومن ثمة غيـــاب النوافذ 
الكبيرة والصغيرة القادرة على التنفيس، ولو 
بحدود أوّليـــة، وهنا جاء الانفجار الســـلمي، 
الذي ظل هكذا ســـتة أشـــهر، دونمـــا محاولة 
لقراءة ما يحدث من قبـــل المرجعية المعنية، 
وبذلـــك، دلـــل الأمـــر علـــى غيـــاب أو تغييب 
الحكمة والعقلانية والسياسة، مع ممكنها أو 
ممكناتها: لقد أصبـــح الوضع الواقعي أقوى 
من كل الجهود على قلتها، والتي بُذلت تفادياً 
للكارثة، وأصبحت الكلمة للسلاح وأًصحابه، 

لا السياسيين المتمرسين.

تتضح الآن خمس نتائج محورية:

غابت الكتلة التاريخية التي كانت ملاحقة 
ومدانة على ضعفها ومحدوديتها.

ثـــم كانت في البـــدء انتفاضـــة حُرمت من 
السياســـة والفكر السياســـي الليبرالي. ومن 
ثمة، كان الحامل الاجتماعـــي مبعثراً ومنهكاً 
وعاجـــزاً أمام حضرة فئة اليافعين والشـــباب 

ومن فلول من الآخر.
ضبابية مطلب القطيعة مع الماضي وعدم 

راهنيته في البدء.
ضخامة مواجهـــة النظام للمنتفضين بعد 

الإسراع بعقد تحالفات مع دول منها إيران.
أصبـــح التغيير محاصراً بحالتين: العنف 
غير المسوق وتســـويق الانتفاضة المشروعة 
بوصفهـــا مؤامـــرة كونية، مـــا أدّى إلى تدخل 
عســـكري من قبل إيران وصنيعتها حزب الله 

وروسيا وآخرين.
وقد أطاح ذلك بما تكوّن على أيدي مثقفين 
وقلـــة من السياســـيين ظهروا في الســـنوات 
المنصرمـــة، مـــن فلـــول اليســـار الشـــيوعي 
والبعثي وفلـــول التنظيمات القوميّة العربيّة، 
أما التيارات والتنظيمات الإسلامية بمختلف 

مســـتوياتها ودرجاتها في القـــوة والضعف، 
فقـــد كان عليها أن تعيـــش أزمات في مواقفها 
الإســـلامية المعتدلـــة والمتشـــددة ومـــا أتى 
بعـــد ذلك من ظاهرات دينية في غاية التشـــدد 

والوحشية وفي مقدمتها داعش.
لقد تعقـــد الموقف هنا، واســـتثمرت دول 
بعينها ذلك كله، وجعلت المســـألة الســـورية 
ورقة مساومة على الكرامة السورية في حالات 
غير قليلة، وفي هذا كله برزت لحظات حاسمة 
متعددة، أخفقت جميعها فـــي أن تكون حافزاً 

على إيجاد مثل تلك ”اللحظة الحاسمة“.
وقد تركت مواقعهـــا لمزيد من التعقيدات، 
خصوصاً بعد أن أصبحت المســـألة المذكورة 
مدوّلة وقاسماً مشتركاً بين الفرقاء المتعددين، 
حيـــث راح كل منهم يبحث عن مصالحه بعناد، 
وظل الحدث الســـوري كـــرة تتقاذفها الأطراف 
المتعددة باستثناء القوى السورية في الداخل.

الخطاب الغائب

[ الجديد: الثورات/التغييرات التي تحدث 
الآن كانت في بدايتها وما زلت قائمة (نسبيا) 
على رؤى الشـــباب وتطلعاتهـــم، لكن من عمل 

علـــى التنظير لهـــا وتحقيق خطابهـــا ينتمي 
إلـــى جيـــل مغايـــر لجيـــل الآن، ألا يعتبر هذا 
نوعا من ممارسة الســـلطة على الحراك الذي 
لـــم ينتج خطابه (الشـــاب) الخاص حتى الآن، 
بل ويورطه بصورة ما في إعادة إنتاج الأفكار 
التـــي تنتمي لأجيال ســـابقة دون أن يكون قد 

خاضها ممارسةً وتفكيرا؟

] تيزيني: كنا في ما قدمناه في الإجابة عن 
السؤال الأول قد نوّهنا بأن الحامل المجتمعي 
فـــي الكيان الســـوري، قد أصابتـــه اختراقات 
كبيـــرة وذات مفاعيل عميقة في البنية وشـــبه 
شـــاملة فـــي الكيان الســـوري، وبيّنـــا أن ذلك 
أتى تحت تأثير ”الدولة الأمنية“ ذات الشـــعار 
الكاســـح: يجـــب أن يُفســـد ما لم يفســـد بعد، 
حيث يصبح الجميع ملوثيـــن ومدانين تحت 
الطلب، وينبغـــي الآن أن نضيف بأن مفعولها 
انبســـط على كل الخريطة السورية أولاً، وأتى 
فـــي العمق عبر زمن مديد طويل، يســـتمر منذ 
عام 1963، وهو العام الذي تأســـس فيه قانون 
الطـــوارئ، أما ثانياً فقد امتـــد لمدة أطول من 
نصـــف قـــرن إذ تخربطت الخريطـــة الطبقية، 
وظهرت إلى الســـطح حـــالات جديدة مع كامل 
هـــذه الخريطـــة، وكان مـــن نتائـــج ذلـــك كما 
أشرنا، تفكك القوى المجتمعية، عبر إضعاف 
كل عناصرهـــا ومكوّناتهـــا، فمات من مات من 
اليســـار واليمين والوســـط، مع بقـــاء هياكله 
الرثة، وظلت التوجهات والحركات الإسلامية 
تبحـــث عـــن أماكن لهـــا، وقد تـــوازى ذلك مع 
تصاعد الفســـاد والإفساد والإفقار، مع مظاهر 
أولية مـــن البحث عن حلول خـــارج الخريطة 
الســـورية الوطنيـــة، كالطائفية والتقســـيمية 
على أســـاس المذهب الديني والأصول الإثنية 
والعرقيـــة والقومية وغيرهـــا. وظهرت جموع 
اليافعين والشـــباب من الجنسين لتفصح عن 
طاقات نفسية شـــبابية وأخرى ثقافية بألوان 
شـــبه سياســـية رغم أن هذه الجموع تخرجت 
مـــن منظمـــات أنتجهـــا النظـــام الأمنـــي مثل 

الشبيبة والنقابات المختلفة.

الإنسان الوحش.. العودة إلى ما قبل التاريخ
طيب تيزيني يواجه أسئلة اللحظة العربية العاصفة

;

المطالبة بإسقاط النظام ظهرت في 
المظاهرات الشبابية، بعد أن انتقل 

النظام السوري إلى استخدام السلاح 
الناري، الذي ظهر خصوصا في مجزرة 

{ساحة الساعة} في حمص

لم يكن الخطاب الشبابي في البدء 
ناضجا، بالاعتبار الإصلاحي الوطني، 

ولكنه كان حذرا وأحيانا قلقا، وهو 
الآن يحقق نموا مترافقا مع الانتصارات 

والانكسارات

كان لا بـــد لهـــذه الوضعيـــة المجتمعيـــة 
الجديـــدة أن تفـــرض وجودها علـــى الجميع، 
وبمزيـــد مـــن التدقيق يمكن القـــول إن الأفكار 
التي قادت إلى الحراك الســـوري في بداياته، 
جسّـــدت تغلّـــب ما كانـــت تحملـــه أجيال من 
الأفكار الإصلاحية والثورية والقومة العربية 
والوطنية السورية. مع ملاحظة أن القليل من 
ممثلـــي الأفكار الثورية الماركســـية والأخرى 
القوميـــة العربيـــة كان ذا حضور في الخطاب 
الشبابي الذي طرحته جموع كبيرة من الشباب 
تحديـــداً، وربما اختلط الخطـــاب الإصلاحي 
بمجموعة من الشعارات الثورية، التي تحولت 
لاحقـــاً إلـــى مطالبة بإســـقاط النظـــام، ولا بد 
من الإشـــارة إلى أن هـــذه المطالبة ظهرت في 
المظاهرات الشـــبابية، بعـــد أن انتقل النظام 
السوري إلى اســـتخدام السلاح الناري، الذي 
ظهر خصوصا في مجزرة ”ساحة الساعة“ في 

حمص.
من هنا لا نرى أن ما طرحه خطاب الشباب 
فـــي البدايـــات انتمى إلـــى منظمـــة الخطاب 
المســـيّس، الذي أطلقته أجيال أخرى ســـابقة 
تنتمـــي إلـــى الماركســـية الطبقيـــة والقومية 
والوطنيـــة  الناصريـــة  والثالثـــة  العربيـــة 
الســـورية غداة الاستقلال السوري عن فرنسا 
المستعمرة. نعم، لم يكن الخطاب الشبابي في 
البدء ناضجـــاً، بالاعتبار الإصلاحي الوطني، 
ولكنه كان حذراً وأحياناً قلقاً، وهو الآن يحقق 

نمواً مترافقاً مع الانتصارات والانكسارات.
لقـــد كانت تجربـــة أولية بعد اســـتئصال 
الخطاب السياســـي في ســـوريا منـــذ بواكير 
وبموافقـــة  المصريـــة،  الســـورية  الوحـــدة 
عبدالناصـــر، لقد كلف ذلك الكثير، ويكلف الآن 
أكثر مـــع اختيار أصحاب الثـــراء والمصالح 
الكبـــرى الســـير في طريـــق العنـــف، لأن هذا 
الطريـــق يحفـــظ لهم مـــا راكموه مـــن ثروات 
طـــوال ثلاثـــة أو أربعة من العقـــود، وأخفقت 
اللقاءات والمشـــاريع لتحقيق مـــا يقترب من 
الحل السياســـي والســـلمي، وظهر أن لبعض 
أطراف المســـاحة الدولية مصالح ورغبات لا 
تنمو برأيهم إلا عـــن طريق الحروب والأزمات 

والخصومات القاتلة.
وثمـــة ملاحظة تتمثل فـــي أن ما يقال عن 
تـــورط الخطاب الشـــبابي الراهن فـــي إعادة 
إنتاج أفكار الأجيال الســـابقة بـــدلاً من إنتاج 
خطـــاب شـــبابي معاصر، أمر قـــد لا يصح إلا 
جزئيـــاً، فثمـــة حـــراك جديد يتبيـــن في عمق 
الأحداث الســـورية، ليبعُد عما يمكن أن ننظر 
إليه بمثابته جهوداً غير متســـقة تماماً، ولكن 

جدية باتجاه إنتاج خطاب شبابي جديد، يظلّ 
مع ذلك متواطئاً مع الخطاب السابق عليه.

وفي ســـبيل ضبـــط هذه العمليـــة الواردة 
تاريخيـــاً، يصـــح القـــول إن الأســـباب التـــي 
أطاحت بنشـــأة الخطاب الشبابي منذ سنوات 
قد تصل إلى العشـــر كانت معقدة ومحشـــوّة 
فـــي وظائفها  بمنتجـــات ”الدولـــة الأمنيـــة“ 
الكابحة والمفككة لوحدة سوريا القائمة على 

نحو ثماني عشرة طائفة.

الدين والثورة

[ الجديد: شـــهدت التغيـــرات في المنطقة 
إعادة إنتاج وتكريس لنموذج العنف والقراءة 
الأصوليـــة للنص الدينـــي المتمثلـــة بـ(دولة 
الإســـلام)، فالقراءة الأصوليّة للنص هي التي 
طغـــت، وكأنهـــا الأكثـــر تماســـكا، إلا أن هذا 
الخطـــاب لم يكن مشـــابها للشـــكل المعروف 
ســـابقا المتمثل في القاعدة التي كانت تسعى 
لمواجهـــة الخـــارج الغربـــي، بـــل كان هدفـــه 
الإطاحـــة بـ(القـــوى العلمانيـــة والطواغيـــت 
الداخلية) كيف تفســـر هذا التغير في أهداف 
القـــوى الأصوليّـــة؟ وهـــل مـــا زال بالإمـــكان 
الاعتماد علـــى الحامل الديني الإســـلامي في 
التغيير على اعتبـــار أن المنطقة يغلب عليها 
الطابع الإســـلامي ثقافـــة وتقاليد؟ وهل يمكن 
إيجـــاد قراءة للنص الديني قادرة على مواكبة 
الظروف التاريخية والاجتماعية (الآن وهنا)؟

] تيزيني:  يلاحظ أن المســـألة الســـورية 
الآن تقف أمام الجميع مـــن الداخل والخارج، 
باحثة عن حلّ ديمقراطي جدير بالســـوريين، 
لكن هـــذه العمليـــة تواجه صعوبـــات هائلة، 
مع اتســـاع التدخلات الخارجية فيها، ســـواء 
تحـــدرت من روســـيا وأميـــركا أو حـــزب الله 
وإيـــران.. الخ. وبدلاً مـــن أن يمارس ذلك دوراً 
تحضيريـــاً وإيجابياً مثمراً، تحول إلى كوابح 
فـــي وجـــه المســـألة إياهـــا. أما أخطـــر هذه 
الكوابح فربما يتجسد في تحويل تلك الأخيرة 
إلـــى جيوب مـــن مصالح الـــدول المتصارعة، 

وإلى حوافز لإشعال النار حيثما كان.
وربمـــا كان هـــذا مـــن العناصـــر الهامـــة 
فـــي تركيـــب المجتمـــع الســـوري، فالتوازن 
والتواطن المرتكز على تاريخ ســـوريا عريق، 
بالإضافة إلى الإرث الحضاري متعدد الأطياف 
وجغرافية طبيعية وجيوسياســـية ذات أهمية 

بالغة.
في ذلك الوضع المعقد والمفعم بالمخاطر 
والمفاجـــآت، جـــاءت الانتفاضـــة الســـورية، 
لتمر فـــي مرحلـــة يُتـــم، وأخرى قائمـــة على 
الاضطراب والتشويش، وثالثة، هي المعيشة 
الآن والمحفوفة بمخاطر التقسيم والطائفية. 
ورابعـــة تجســـدها التدخـــلات الأجنبيـــة في 
ســـوريا واليمن وليبيا، وخامسة وهي ليست 
الأخيـــرة تمثلت فـــي تباطؤ الإســـلاميين -إلا 
القليليـــن منهم- من أجـــل الوصول إلي قراءة 
عصريـــة متصاعـــدة ونابتة في قلـــب (العالم 
المعيـــش) ومـــن ثمة فـــي رفض معظـــم رؤية 
العلمانيـــة في جذرهـــا اللغـــوي والمعجمي، 
وإصرارهم على رؤيتها مســـتمدة من ”العلم“، 
ممـــا أوقعها فـــي فخ القصـــور الأيديولوجي، 
وأدخلها في سجالات باهتة عقيمة مع مختلف 
الاتجاهات الأيديولوجية والنظرية في سوريا 

والعالمين العربي والإسلامي.
وبســـبب ذلـــك وغيـــره، طرأ تحـــول على 

الخطاب الإســـلامي فـــي ســـوريا، فالعمليات 
القاســـية التي واجهت الإسلاميين في الداخل 
حولت النظـــر باتجاه الداخل الســـوري، بعد 
أن كانـــت المقاربـــة الإســـلامية تقـــوم علـــى 
ثنائيـــة الغرب (فـــي الخـــارج) والمجتمعات 
الإســـلامية العربية (في الداخـــل)، وقد توغّل 
العنف الداخلي من قبـــل النظام ليس باتجاه 
الإســـلاميين فحســـب، بـــل تخطى ذلـــك إلى 
مواجهة الداخل السوري بطريقة عزّزت مفهوم 
(الحُطـــام العربي)، هـــذا الحطام الذي يتحول 
شـــيئاً فشـــيئاً إلى هدف أقصى، لقد تعاظمت 
هـــذه الحـــال، بعـــد أن أصبـــح الغـــرب طرفاً 
مباشـــراً من أطـــراف الصراع، للاســـتقواء به 
أو لمواجهته، ليس لداع أيديولوجي بالدرجة 

الأولى بل سياسي وعسكري كذلك.
أمـــا إمكانية إنتـــاج قراء للنـــص الديني 
الإســـلامي تكون قادرة علـــى مواكبة الظروف 
التاريخيـــة والاجتماعية في العالـــم العربي، 
فهـــذا أمر ممكـــن ومحتمل، وقـــد طُرحت هذه 
المســـألة في أوقات مبكرة من القرن التاســـع 
عشـــر وحتى قبـــل هزيمة 1967، فـــكان النتاج 
احتمـــالات إيجابيـــة، لكـــن دون إنجـــاز ثمار 
بصيغة مشـــروع أو مشـــاريع ظلـــت ناقصة، 
لأن منتجيهـــا ولّـــوا، دون احتضانهم من قبل 
حاضنة مجتمعية شـــاملة تنجـــز انتصارات 
علـــى أرض الواقـــع، يأتي ذلك بســـبب هيمنة 
الآخر (السلطوي) على نتائج ما تحقق إيجاباً 
وسلباً منذ عام 1948 وعام 1958، وفشل الوحدة 
المصرية السورية ثم مع هزيمة 1976، وبعدها 
مع سقوط بغداد واستشراء الدول الأمنية في 

معظم العالم العربي حتى الآن.
إن الأصوليـــة مـــا زالت بـــارزة حتى الآن، 
ولكن بعد إعادة تشذيبها على نحو يظل خارج 
الأعماق، وخصوصاً فـــي المراحل الأولى من 
الحـــراك المذكور، وربما نضيـــف إلى هذا أن 
المرحلـــة الأولى من ذلـــك الأخيـــر (الحراك)، 
قد تخطّت زمنياً ســـتة أشـــهر قضتها في رفع 
شـــعارات ســـلمية تطالـــب بتحقيـــق حد من 
حـــدود الإصلاحيـــة السياســـية والاقتصادية 

والتعليمية خصوصاً.
لقد غابت الحكمـــة الاجتماعية وتصدعت 
السياسة بصفتها فن الممكن، ليظهر الموقف 
عارياً دونما رتوش، هاهنا، لاحظنا انتقالاً في 
الخطاب الشـــبابي من مرجعيـــة أو مرجعيات 
أجيال ســـابقة إلى (ضبط النظـــر) في الواقع 
المجتمعـــي والسياســـي والنظـــري، إلى حد 
من الحـــدود (مثلاً الدعوة إلـــى مجتمع مدني 
ديمقراطي ورفض حل تقســـيمي أو طائفي أو 

آخر يقوم على الثأريّة).

المجتمع المدني

[ الجديــد: التدخـــلات الخارجيـــة التـــي 
شهدتها المنطقة العربية حتى الآن، خصوصاً 
في ظل الحروب والنزاعـــات العربية العربية، 
وســـيطرة الأنظمـــة القمعية زعزعـــت مفاهيم 
العروبـــة وأكدت حضور الخطاب الإســـلامي 
المتشـــدد، هل ترى أن من الممكن أن تعود ثقة 
(العربي) بمفهـــوم دولة القانـــون والمواطنة 
في ظل فشـــل الأشـــكال الحاليّـــة؟ وهل يمكن 
تجاوز الانتماءات العشـــائرية المذهبية علماً 
أنها توفر الوضعية الأكثر أماناً للفرد في ظل 
الخذلان الذي يشـــهده ســـواء من قبل الأنظمة 
الســـابقة والحاليّـــة أو الأشـــكال الخارجيـــة 

للمعارضة؟

] تيزينــي: نعم، وفي ظــــل توغل الأنظمة 
القمعية والأمنية في العالم العربي، اتســــعت 
رقعــــة الحطــــام في العالــــم المذكــــور، فمصر 
وســــوريا والعــــراق ثــــم فــــي ليبيــــا وتونس 
واليمن وغيرها، بــــدأت في التصدع والتآكــل 
ضمن خط تصاعدي من الانهيارات الشــــاملة، 
وكان ذلك بمثابــــة الإفصاح عن الأيديولوجيا 
الماضويــــة التعزوية (الإســــلامية والعروبية 
خصوصاً)، لتقدم نفســــها بديلاً عن الخراب، 
عــــودوا إلى الإســــلام النقــــي وإلــــى العروبة 
الصافيــــة، إذ لا تصلــــح حــــال إلا بما يصلح 
جذرهــــا وأصلهــــا! ولــــم يكــــن أكثر مــــن ذلك 
محتمــــلاً مُحاطاً على هذا النحو بالســــياقات 
للأحداث  والوظيفية  والبنيويـــــــة  التاريخية 
التاريخية الكبرى والصغــــرى، وقد دلــل ذلك 
علــــى أن الحــــدث ومنهج النظر فيــــه، أُخرجا 
من التاريخ، ليتحولا إلــــى رقميـــن لا مجـــال 

لاستمـــرارهما. 
بــــل ينبغي القول إن منهــــج البحث (وهو 
ذو نسق ماضوي هاهنا) أطاح بالحدث، حين 
لفّ عليــــه وأخرجه من زمانه ودلالاته ومكانه، 
بذلــــك فإن ما كان محتمــــلاً وممكناً من تناول 
والإســــــلام،  العروبة  الكبيرين،  الموضوعين 
بصيغة أو صيــــغ جدلية (تاريخية مثلاً) غاب 
عن الأنظار، بالرغم من أن الثقافة الماركســــية 
والأخــــرى العروبيــــة، كانتــــا تمــــلآن الأفــــق 
العربــــي، وإن بكثير أو قليــــل من الميكانيكية 

واللاتاريخية.
وقد ننطلق من هنا بالضبط، لنكتشــــف أن 
الممكنات العروبية والإسلامية قابلة للتحاور 
والتقابــــل والتقــــارب، إذا مــــا هيمنــــت دولة 
أو دول عربيــــة في مجتمعــــات مدنية يهيمن 
فيهــــا القانون والتعدديــــة الحزبية والفكرية، 
جنباً إلى جنب مع منظومة التداول الســــلمي 
للســــلطة واســــتقلال الســــلطات مــــع حــــراك 
مجتمعي مفتوح، وفــــي مثل هذه المجتمعات 
المدنيــــة، ينبغي ألا يتحقق الأمــــان والحرية 
فحســــب، بل كذلك أن تنجز ذلــــك عبر عناصر 
شــــتى لا تمثلها الانتماءات العشــــائرية، إنّما 
عبر قانون مدني وضمــــن مجتمع تهيمن فيه 

ديمقراطية متحركة فاعلة.

جهة العولمة

[ الجديــد: نشـــهد الآن مجتمـــع العولمـــة 
والانفتـــاح الهائـــل علـــى البنى والســـرديات 
المتنوعـــة إلا أنهـــا لـــم تنتقل إلى مســـتوى 
الممارسة الفعليّة، هل ســـتتمكن المؤسسات 
المختلفة من أن تعيد تشكيل خطاب المواطنة 
والســـيادة القانـــون أم أن هذه المؤسســـات 
ســـتتفكك في ظل المـــورث الفكـــري (القمعي 
والديني) للمنطقة من جهة وأمام العولمة من 

جهة أخرى؟

] تيزينــي: جـــاءت العولمـــة في ســـياق 
تحولات عظمـــى تمّت في صلـــب المجتمعات 
الرأســـمالية، ومن ضمن ذلك تبرز الدعوة إلى 
المابعديـــات - ما بعـــد التاريـــخ والحضارة 
والوطن والفلســـفة… الخ - تلـــك الدعوة التي 
اقترنـــت بتأكيد أن خطاب التاريخ يتحول إلى 
خطاب في المطلق، فإذا كان التاريخ قد أوصل 
الولايات المتحدة فإنه إذ ذاك ســـيتماهى بها، 
ومن ثم، فإن من يرغب في الخطو نحو التقدم 
والحضـــارة، عليه أن يدرك ويتعلم كيف يصل 
إلى (القطـــار الأميركي) ويبـــدأ عالمه الجديد 

فيه، وخـــارج ذلك القرار العالمـــي لا تبقى إلا 
ملحقات طواها الزمن.

وإذا كان الأمـــر علـــى ذلك النحـــو فإن من 
يفوتـــه القطار المذكـــور، يخرج مـــن التاريخ 
عمومـــاً وخصوصاً، في هذه الزاوية وانطلاقاً 
منهـــا، يصبـــح التعريـــف بالعولمـــة جوهـــر 
الموقف والمســـألة، إذ حيـــن ذاك يمكن ضبط 
العولمـــة علـــى النحو التالـــي: إنهـــا النظام 
الاجتماعي والمالي والعســـكري، الذي يبتلع 
الطبيعـــة والبشـــر، ويخرجهما ســـلعاً ومالاً، 
وهـــذا ما يدعو إلى وضع اليد على جوهر ذلك 
كلـــه، فـــإذا كان ماركس قد وضع يـــده على ما 
يجعل مـــن العولمة نظاماً من إنتاج الأشـــياء 
عبـــر تحويل الإنســـان إلى حالة مشـــيّأة، فإن 
الوصـــول إلى المقولـــة التالية عبـــر ماركس 
يغدو أمراً منطقياً، كلما ارتفعت قيمة الأشياء، 
هبطـــت قيمـــة الإنســـان، ويأتـــي بوغنون في 
كتابه أميركا التوتاليارية، ليمنح الراهن بعداً 
ودلالـــة هائلين، في هذا الكتاب يعرف الباحث 
العولمـــة مـــا هي أولاً بـــأول، بأنها (الســـوق 
المطلقـــة) وعلى ذلك النحو فإن بوغنون يضع 
يدنـــا على عكـــس ما يأتي في الســـؤال من أن 
مجتمع العولمة إنما هو على العكس من ذلك، 
ما يجعلنا نشهد الآن معه الانفتاح الهائل على 
البنى والسرديات المتنوعة“ لكن دون الانتقال 
إلى مستوى الممارســـة الفعلية، من ثمة ”هل 
ســـتتمكن المؤسســـات المختلفة من أن تعيد 
تشـــكيل خطاب المواطنة وســـيادة القانون“ 
ونتابـــع الســـؤال ”أم أن هـــذه المؤسســـات 
ســـتتفكك في ظل المـــوروث الفكـــري القمعي 
والدينـــي من جهة وأمـــام العولمـــة من جهة 

أخرى“؟
ما نـــراه هو أنه في ظـــل العولمة، يصبح 
كل العالم مهيأً لأن يتحول إلى أشـــياء وســـلع 
ومـــال، وخصوصـــاً منها مـــا تـــراه العولمة 
عائقاً في وجـــه هيمنتها الكونية مثل مفاهيم 
الإنســـانية  والهويـــة  والقانـــون  المواطنـــة 
والوطنية الخ، ويبدو أن المســـألة تستقيم أو 
يمكن أن تســـتقيم إذا ما طرح الســـؤال التالي 
وأجيـــب عنه بصيغة مفتوحـــة: هل ما يفتقده 
الحـــال العربي مـــن خطاب مواطنة وســـيادة 
للقانـــون وغيرها قابـــل لإعادة التشـــكيل في 
ظل النظـــام العولمي، وكذلك في ظل الموروث 

الفكري الديني والقمعي للمنطقة؟

* اجرى الحوار في بيروت: عمار المأمون

حوار

طيب تيزيني والسؤال حول اللحظة العربية المناسبة للتغيير

داعش يريد أن يصل إلى الغرب (أوروبا 
وأميركا خصوصاً) عبر قوارب صيد، 

حيث قد يشكل ذلك، بعد زمن، 
حالة قد تتوافر فيها شروط البقاء 

هناك والاتساع والتعمق واكتساح 
المجتمعات الغربية

مع بداية الثورات ظهر الدين بمثابة 
دين شعبي غير مقترن بحمولات 

سياسية واجتماعية وأيديولوجية، 
على عكس ما راح يظهر لاحقا، وتوج 

بظهور داعش

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني ;
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تصوير

} ولد المصور اللبناني ميشـــيل الناشـــف 
عـــام 1936 في قريـــة جون، قضاء الشـــوف، 
فـــي لبنان. لـــم يتلـــق أيّ دراســـة أكاديمية 
فـــي فـــن التصوير. عمـــل في المغـــرب مدة 
خمســـة وعشـــرين عاما في وزارة الســـكنى 
والتعمير، قســـم الأرشـــيف، وتنقل بين مدن 
مغربيـــة عدة: تطوان، طنجة، ســـلا، الرباط، 
مكناس، فاس، الجديدة، مراكش والصويرة، 
إلـــخ.. وقد اعتمد الناشـــف على موهبته في 
صوغ تجربتـــه الفريدة، التي يميّزها انعدام 
المســـافة بينه وبين نتاجـــه الفوتوغرافي. 
فهو يمـــزج ما بين وظائف عينه وعدســـته، 
ويريـــد أن يوحـــي، بعفوية دونمـــا تكلف أو 
قصـــد وادّعـــاء، إلاّ أن عدســـة كاميـــراه هي 
التقت  في الحقيقـــة عينه بالـــذات. ”العرب“ 
بالفنان في مدينة آرل جنوب فرنســـا، وكان 

لنا هذا الحوار معه.
الكـــمّ الكبير مـــن الصور التـــي التقطها 
المصوّر اللبناني ميشـــيل الناشف لا تعني 
وقوعه في التشابه والتكرار. فكل صورة لها 
عالمهـــا الروحي الخاص، الـــذي يحيل على 
صفائـــه الداخلي الذي يتأتـــى من الزهد في 
كل شيء. ولا تعود للفنان إلا جماليات عابرة 
لا تقدّر بثمن بالنسبة إليه. صوره تعود إليه 
ولا تذكّر بأحد غيره. فالناشـــف له أســـلوبه 
وبصمته الشـــخصية، نظرته ترفع الواقعي 
إلـــى مقامـــات عليـــا فيطفـــح بالجماليـــات 
الســـحرية. إن ننظر إلى صوره نشعر بعمق 
حساسيته، وبنظرته إلى المشهد من منطقة 
عميقة في داخله، وتتجلى خصوصية الفنان 
في اتصـــاف ألبوماته بوحدة ما، تنقلنا إلى 
تجربـــة مكتملة، ولا يخفى ذلـــك على كل من 
ينظـــر إلى صـــوره المحملة بزهد وتقشـــف 
يحيلان على شخصه أيضا. هو لا يسخر من 
العالـــم، بل تأخذه الدقة والرصانة في كل ما 

التقط من صور.

  صور ستة آلاف عام

عـــن دخوله إلى عالـــم التصوير وإن كان 
قد اتبع مســـيرة أكاديمية ما، يقول ميشـــيل 
الناشـــف ”لم أدرس التصويـــر في الجامعة، 
بـــل تعلمتـــه وحيـــدا، وذلـــك بالنظـــر إلـــى 
أعمـــال المصوّرين الكبار، وقـــراءة مقدمات 
كتالوغاتهم ورؤية ما تيســـر من معارضهم. 
والآن عندما أذهب إلى مدينة كبرى، أحرص 
على معرفـــة المعـــارض الفوتوغرافية التي 
يجـــب أن أزورها، وأكون على علم بأســـماء 
المصوريـــن الذيـــن علـــيّ أن أطلـــع علـــى 

تجاربهم“.
يؤكـــد الناشـــف أنـــه يحـــب المصورين 
الأميركيين، الذين يعتبرهم أساتذته. ويذكر 
هنـــا أنســـل أدمـــس، و دوريتا لانـــج، التي 
صوّرت مشـــاهد مذهلة من الغرب الأميركي. 
أيضا يســـتحضر الفرنســـي هنري كارتييه 
بريســـونز، وروبيرت ديزنـــو وديوزيد الذي 
التقـــط صـــورا جميلة جـــدا في إســـبانيا، 
وبوبـــات وصوره عـــن فلســـطين، وآخرين. 
بالنظـــر إلى أعمـــال هؤلاء يقـــرّ محدثنا أنه 
تعلـــم التصوير، وتطـــوّرت تجربته انطلاقا 

مما رآه لديهم وما قرأه عنهم.
أغلـــب الصـــور التـــي التقطتها عدســـة 
الناشـــف يســـتخدم فيها الأبيض  ميشـــيل 
والأسود. فهو يؤكد عشـــقه للونين الأبيض 
والأســـود في التصوير. فهما لونان مريحان 
بالنســـبة إليـــه. يوضـــح قائلا ”فـــي تاريخ 
الفـــن فنانون كبار لم يرســـموا إلا بالأبيض 
والأســـود. أحـــد الفنانيـــن الكبـــار يزعم أن 
فيحتويهـــا،  الألـــوان  يمتـــصّ كل  الأســـود 
فيزيائيا هـــذا الكلام صحيـــح. هناك عدد لا 
نهائي يخرج من تدرجات الأبيض والأسود، 
إذا كان هـــذا يصحّ في الفن التشـــكيلي فهو 

يصحّ أيضا في التصوير الفوتوغرافي“.
ضمن ألبوم صوره التي التقطها للطبيعة 
نجـــد مجموعـــة كبيـــرة تختـــص بشـــجرة 
الزيتـــون، عـــن ذلك يقـــول الفنـــان ”أنا ابن 
منطقـــة لبنانية، تكثر فيهـــا زراعة الزياتين. 
لقد ترعرعت، وكبرت بين أشـــجار الزيتون. 
هذا من جهـــة، ومن جهة أخرى عيشـــي في 
مدينة آرل، جعلني أتأثـــر بالفنان فان غوغ، 
وبموضوعاته التـــي أصادفها أينما ذهبت، 

سواء في داخل المدينة أو في محيطها“.
ويضيـــف ”بعـــد عودتـــي إلـــى قريتـــي 
الجنوبيـــة، أحببت أن أقتفـــي أثر فان غوغ، 
لـــذا قمت بتصوير شـــجرة الزيتـــون، كنوع 
من العـــودة إلى الطفولـــة ومنابعها الأبدية 
التـــي لا تنضب. بالطبع هناك دوافع جمالية 
وراء اختيـــاري لها؛ فشـــجرة الزيتون تكتنز 
بجماليـــات شـــكلية لا تنتهي، وهـــي تتعدّى 
غيرها من الأشـــجار، كمـــا أن فيها مخزونا 

تاريخيا ودينيا يعيش بداخلنا“.
وعمّا إذا كانت قدســـية هذه الشجرة هي 
التي جعلته يمنحها هذا الحيز الكبير ضمن 
ألبومه، يجيب الفنـــان نافيا، ولافتا إلى أنه 
لم يصوّرها لأســـباب دينية. لكن قدسية هذه 

الشـــجرة، حســـب رأيه، متأتيـــة من صبرها 
وعطائها ومحبتها لنا.

ويشـــير إلى أنه فـــي الشـــمال اللبناني 
توجـــد زيتونات يتجاوز عمرها ســـتة آلاف 
سنة، وهذا يعني أنها موجودة قبل المسيح 
بأربعة آلاف سنة. وحتى الآن هناك زيتونات 
معمرة موجودة في قرية ”بشـــعلة“، غرسها 
الرومـــان وفق أعرافهم بغـــرس الزيتون في 

مناطقهم.
 ويضيـــف قائلا: في قريـــة ”كوكبة“ على 
حدود فلسطين، أيضا هناك زيتونات قديمة 
جدّا، يقال عنها في التراث الشعبي إن السيد 
المســـيح لمّا ذهب إلى صيدا وصور توقف 
عندها واســـتراح فـــي ظلها. هـــذا يعني أن 
عمرها ألفا ســـنة. العامل الديني لا يدفعني 
إلى التقاط صور، بل السرّي؛ وما يتجلى من 
هذه الشجرة من أسرار لا نهاية له، هي التي 
لعبت دورا في جذب عدســـتي نحوها. أحبّ 
شـــجرة الزيتون، كما أحبّ أرزنا الذي يعود 
إلى أيام النبي ســـليمان، وهي شجرة أخرى 

تجذبني لكنني لم أصوّرها.
شـــجرة  أغصـــان  أن  الناشـــف  ويؤكـــد 
الأســـود،  وجذعهـــا  المتشـــعبة،  الزيتـــون 
وحباتهـــا التي تكتنز بالخيـــر، يجعله يقف 
مرتعشـــا أمام جلالها وجمالهـــا الأبديّ. لذا 
فقد صوّرهـــا، أيام الربيع غارقة في بحر من 
الزهور، كعروس شرقية، ولم يصوّر أشجارا 

أخرى.

إخوة الطبيعة

ثمّـــة ما هـــو ســـرّي، روحـــي ينبثق من 
صور  للطبيعة، يعلق ميشـــيل الناشـــف عن 
ذلـــك بقوله ”بعـــد المغرب، أجد ســـلاما في 
تصويري للطبيعة، تصوير البشر أمر صعب 
في هـــذه البـــلاد؛ فأنت مثلا تصّـــور أوراق 
الشـــجرة دون أن تطلب الإذن منها. خذ مثلا 
ذلك الرجل الذي يمرّ أمامنا الآن، لقد ســـألته 
البارحـــة إن كانت هنـــاك إمكانية لتصويره 

فرفض، ثمّ خفت أن أكرّر السؤال“.
ويضيف ”لنـــر هذه الشـــجرة، صوّرتها 
أربع مرات خلال أربع وعشـــرين ســـاعة، لم 
أطلـــب الإذن منهـــا، ولم أقل لها مســـتعطفا 
يا شـــجرتي العزيزة اســـمحي لـــي أن أقوم 
بتصويرك. بينما لو طلبت من امرأة أو رجل 
أن أصوّرهما، وقلت لهما انتظراني قليلا كي 
أحضر آلتي فسيهربان، العلاقة مع الطبيعة 
سهلة. اسأل آنسل أدمس، هو سيّد التصوير 
الطبيعي بالأبيض والأسود. تعلمت منه دون 
أن نتعارف، نحـــن والطبيعة إخوة. أنا أرى 
المشـــهد وأصوّره واضعا شـــيئا من روحي 

في كل صورة ألتقطها“.
عـــن رأيـــه فـــي التصويـــر والمصوّرين 
العرب، وإن كان قد اطلع على تجارب عربية 
في التصوير الفوتوغرافـــي، يوضح الفنان 
أنـــه منقطع تماما عن آخـــر أخبار التصوير 
الفوتوغرافي في العالـــم العربي، كما أنه لا 
يعـــرف أحدا. لكنه ســـمع عن مصوّر اســـمه 

فؤاد الخوري، بينما لم ير أعماله بعد.
عـــن آرل مدينة التصويـــر الفوتوغرافي، 
إذ فيهـــا يقـــام أضخـــم ملتقـــى للتصويـــر 
الفوتوغرافـــي فـــي أوروبـــا، وإن كانت لهذا 
الملتقـــى علاقة باختياره لهـــا مكانا للعيش 
بعد المغرب؟ يجيب الفنان ”مجيئي إلى آرل 
لا علاقة له إطلاقا بملتقاها المعروف دوليا. 

جئت إلـــى هنا كي أكون قرب أولادي، وليس 
بدافـــع التصوير. ثمّـــة الكثير مـــن الأماكن 
الجميلة التي يمكن العيش فيها، على سطح 
هذه البســـيطة، أماكن تســـطع فيها الشمس 
ككورســـيكا أو الجـــزر الســـردينية، وهـــي 
تتناسب تماما مع رؤيتي الجمالية للطبيعة، 
حيث الجبـــال والنتوءات والبحر والزيتون، 
إلخ.. أما مدينة آرل بالنسبة إليّ فهي مدينة 
عربية بأزقتهـــا الملتوية وزواريبها الضيقة 

وساحاتها المربعة وأبنيتها المنخفضة.

البربر والأمازيغ

جـــزء كبير من الصـــور التـــي التقطتها 
عدســـة ميشـــيل الناشـــف، تتنـــاول البربر 
والأمازيـــغ. عن دافعه إلـــى تصويرهم، دون 
غيرهم من سكان المغرب، يجيب ”ربما يعود 
الســـبب إلى عشـــقي للحضـــارات القديمة، 
التي ننحـــدر منها جميعا، نحـــن أبناء هذه 
المنطقة، كالحضـــارة الفينيقية والأمازيغية 
والبربرية، والمصرية والإيرانية، والعربية؛ 

هذا ليس تنكرا للحضارة الإسلامية“.

 ويضيـــف ”لـــم يكـــن البربـــر والأمازيغ 
مسلمين، لكنهم تأثروا بالمسيحيين الأوائل، 
واليهوديـــة من قبـــل. لم يكن هناك تشـــابه 
بيـــن المســـيحية واليهودية فـــي دخولهما 
إلـــى المغرب. المســـيحية كانت بقرطاج في 
تونـــس، ومن هنـــاك دخلت المســـيحية إلى 
جنـــوب المغرب. أمـــا اليهوديـــة فقد دخلت 
إلـــى جنوب الصحـــراء. هذا مـــا دفعني إلى 
تصويرهـــم. أنا أعتبر نفســـي واحدا منهم، 
وأرشـــيفا لحياتهـــم اليوميـــة وتفاصيلهـــا 
الدقيقة؛ أرشـــيفا مخلصا لهم. معهم شعرت 

أنني أريد أن أصوّر كل شيء“.
نلاحظ فـــي مُحترَفـــه انشـــغاله بما هو 
اجتماعي، فصـــوره لا تقتصر على الجمالي 
المحـــض فحســـب. يوضـــح الناشـــف ذلك 
بقولـــه ”أنـــا أعتبـــر نفســـي أرزة لبنانيـــة 
نبتت في المغرب. فحياتـــي المغربية دامت 
خمســـا وأربعين سنة. كنت، ومازلت مفتونا 
بالصعـــود إلـــى الجبـــال، وزيـــارة القـــرى 
الأطلســـية، وارتقاء القمم، والانـــزواء فيها، 
والحيـــاة مـــع الناس فـــي القـــرى البربرية 
والأمازيغية. كيف لا تمتزج مع هؤلاء الناس، 
وهم أجمل خلق الله، وأطيبهم معشرا؟ أينما 
أذهب كنـــت أجد بشـــرا مضيافين، يفتحون 
لـــي قلوبهم وبيوتهم. لذا فمـــن الطبيعي أن 
تتبع عدســـتي قلبي الذي يختزن كل المحبة 
للبربر والأمازيغ. التصوير بالنسبة إليّ هو 
القبض على لحظة هاربة، لحظة من الأبدية؛ 
والأبدية هي هذه اللحظة التي قبضت عليها 
في صـــورة تعكس حياة أحبائـــي المغاربة 

بقرى الأطلس�.
يلاحظ في صوره عـــن البربر والأمازيغ، 
مقدرتـــه على التقـــاط تفاصيـــل تحيل على 
خصوصيـــات الحيـــاة اليوميـــة. فهل كانت 
تواجهـــه صعوبـــات في التقاط مشـــاهد من 
يومياتهم؟ يجيب ميشـــيل الناشـــف ”وجوه 
المغرب متعدّدة، ما يســـتوجب من المصور 
أن يكون على شـــيء مـــن الثقافة لكي يعرف 
كيف يتحدّث مع هذه الأرض كمصوّر، كما في 
علاقة الحب، فعلى المرء أن يعاشـــر حبيبته 
بالمحبة والرقـــة، كذلك المصوّر والمشـــهد 
حتى تدخل عين المصوّر إلى المشهد. أعتقد 

أن دافنشـــي، جلس ساعات أمام الموناليزا، 
لكي يدرك جمالها وابتســـامتها الشـــهيرة، 
فالمنظـــر الطبيعـــي يصوّر حســـب تقلبات 
الضـــوء والظل. علـــى المصـــوّر أن يحضر 
في لحظة معيّنة، تتناســـب مع نور الشمس 
والظلال، حينها إن راق لك المنظر تصوّره، 
وإن لم يرق لك فعليك الرجوع في وقت آخر، 
كذلـــك هو الحال مع البشـــر الذين صوّرتهم 

فقد أحبّوني وأحببتهم“.
ويؤكـــد الفنان أن هنـــاك اتصالا معنويا 
بينـــه وبيـــن الأشـــخاص الذيـــن التقط لهم 
صورا في المغرب، مـــرات قليلة رفض فيها 
البعض الســـماح له بتصويرهـــم، وهم من 
كبار الســـن، الذين كان جوابهـــم على طلبه 
بطرافتهم المعهودة ”تريد أن تصوّرني، الله 
ســـبحانه وتعالى هو الذي صوّرني فالرجاء 
ابتعد“، ويبتعد مبتســـما مكتفيا بما حظي 
بـــه، يعتبرهم على حـــق ويؤيدهم، لذا يقول 
”إن كل الصـــور التي صورتها للأشـــخاص 

هي هبة منهم كما ورد في أرشيفي“.

الصورة شاهد

يشكل ”الموسم“ موضوعا رئيسيا ضمن 
ألبوم ميشـــيل الناشـــف المغربي. ما الذي 
جعلـــه يعطي هـــذا الموضوع جـــلّ مرحلته 
المغربية؟ يجيب محدثنا ”الموســـم هو عيد 
سنوي شعبي في جبال الأطلس، عماده رجل 
الدين. النـــاس يجتمعون في هذا العيد أولا 
لتكريم الســـيد. هذا اللقاء يشـــكل مناســـبة 
أيضـــا للتجـــارة والزواج وإقامـــة الحفلات 
أيضا، وقد اســـتفدت من هذا الحدث. وقلت 
بدون شـــك إنـــه مناســـبة للقاء مـــع الناس 
وتصويرهم في احتفالاتهـــم واجتماعاتهم، 
وهذا ما حصل في موســـم مولاي بوسلهام، 
وهو مناســـبة للشـــعب للدخول إلى البحر، 

وتعتبر تنقية بدنية وروحية“.
يضيف الناشف ”أثناء تصويري لمشاهد 
الموسم في عيد سيدي بوسلهام، وجدت أن 
الصورة شـــاهد يعيد بنـــاء الواقع بطريقة 
جمالية، لـــذا يجب عدم نســـيان الأمكنة ولا 
الوجوه ولا التفاصيل. لا أنســـى ما حييت، 
الألوان والمشـــاهد، وشـــبه الجزيـــرة التي 
يجب عبورها مشـــيا على الأقـــدام للوصول 
إلى الشـــاطئ الهادئ. عيد مولاي بوسلهام 
لـــم يعد موجودا الآن بســـبب تحوّل المكان 
الـــذي كان يســـتقبل العائـــلات والجمـــال 
إلـــى منطقة صناعية. كان يســـتقبل كل عام 
أربعة آلاف شـــخص. كانـــت العائلات تأتي 
بخيولهـــا وجمالها وتقيم مدة عشـــرة أيام 
قـــرب الضريح. يا لروعته، يا له من موســـم. 
أعتقـــد أنني قمت بالتقـــاط صور وأنا راض 

عنها جماليا“.
إن كانت هناك مواسم أخرى، قد صورها، 
ودخلت في ألبومه، يؤكـــد محدثنا ذلك، لقد 

صور احتفالات الموســـم في إيميلشـــيل، 
وهـــي قرية في الأطلـــس العالي، يجتمع 

فيها الناس عند نهاية أعمال الحصاد 
حـــول رجل ديـــن معروف فـــي تلك 

الناحية. هذا الاجتماع مناســـبة 
بيـــن  وللتعـــارف  للخطوبـــة 

شـــباب قبيلة أيت بن حدو 
وبناتها. فإذا ما تم الوفاق 
الفتيات  الشـــباب  يخطب 
الذي  القبيلة،  شـــيخ  أمام 

يمتلـــك صفـــة مدنيـــة، وهو أيضا مناســـبة 
للطـــلاق. والجميل أنه عندمـــا تتم الخطوبة 
يأتي الشـــاب ويدفـــع المهر، وفـــي الطلاق 
أيضـــا عليه أن يدفع ما يجب عليه دفعه أمام 
الشيخ. ولقد اغتنم محدثنا الفرصة لتصوير 

هذه اللحظات.
ويضيـــف ”هنـــاك ألبـــوم آخـــر التقطت 
صوره في طانطان، وهي مدينة في الجنوب 
المغربـــي حيث تجتمع القبائل الصحراوية، 
لتكريم رجل دين معـــروف، بحضور القبائل 
مع جمالهم، وتتسابق الجمال في الصحراء، 
فترى هنـــاك مناظر لا تراها في أي مكان في 
العالـــم. وما جذبنـــي إليهم هـــو رغبتي في 

استكشاف عالمهم، لنقله إلى العالم“.
يلاحـــظ تركيـــز الفنـــان علـــى البناءات 
والهندســـة المعمارية للبيـــوت التي التقط 
لهـــا صورا عديـــدة. عن مصـــدر افتتانه بما 
هـــو معماري، يقول ميشـــيل الناشـــف ”بعد 
45 ســـنة مـــن العمـــل فـــي المغـــرب الكريم، 
أتنزه في أرشـــيفي الذي احتفظت به كاملا، 
فأتفاجأ كل مرة، باكتشـــافات جديدة تنبثق 
مـــن الصـــور التـــي التقطتها؛ ففـــي القرى 
البعيـــدة والمنزويـــة والمختفية في رؤوس 
الجبال، نجد هندســـة معمارية مدهشة، في 
البيـــوت الجبلية نجـــد جماليات تحيل على 
المزيج بين الحضارتين العربية الإســـلامية 
علـــى  وتركيـــزي  وافتتانـــي  والأمازيغيـــة. 
المعمار الأطلسي ربما يعود إلى والدي الذي 

كان بنّاء في قريتي جون بمنطقة الشوف“.
المغربيـــة  التجربـــة  هـــذه  وبعـــد  الآن، 
الطويلة، وعن المواضيـــع التي تتوق إليها 
عدســـته، يختم ميشيل الناشـــف ”الآن، وقد 
انتهى عملي رســـميا كمصور فـــي المغرب، 
فإن نفســـي تتوق إلى الجماليات الطبيعية 
كالأشـــجار، والشـــروق والغروب، والأنهار، 
وفصول السنة؛ الخريف بأوراقه المتساقطة 
مـــن الأشـــجار العاريـــة، والربيـــع بأزهاره، 
والشـــتاء بثلوجه على الجبال. أنا شاهد ولا 

يهمني إلاّ أن أكمل الذاكرة بصوري“.

* أجرى الحوار في آرل-فرنسا: صالح دياب

التصوير الفوتوغرافي هو القبض على لحظة أبدية هاربة

ميشيل الناشف: أنا شاهد ولا يهمني إلا أن أكمل الذاكرة بصوري

وجه مغربي من سبعينات القرن الماضيباعة في سوق بقرية قرب مراكش

ميشيل الناشف: ارتاح للابيض والاسود

الحوار ينشر بالاتفاق مع مجلة «الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية L
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فرنسا: صالح دياب  أجرى الحوار في آرل



أفكارالثقافي

} خراب السياسي لا يُوصل البلاد إلى أسوأ 
مراحلها، بل هو خراب المثقف؛ يتدخل رجل 
الدين في السياسة فيحكمها بعقلية تتعارض 
وقِيَم الحداثـــة ومفهوم الدولة الوطنية، رجل 
الدين المســـلم لا يحكم بعقلية القرن السابع 
الميلادي، كما هو شـــائع لدى المثقفين، رجل 
الدين يحكم بعقلية قرون التقهقر التي جعلت 
مدنًـــا عربية حضاريـــة عريقة، مـــدن الوفرة 
أن تنجـــب فقهاء الظـــلام، فجميـــع مذاهبنا 
تنهـــل (بدرجات) من فتـــاوى الفترة المظلمة 
التـــي انطلقت منذ تدهـــور الوضع في بغداد 
وســـيطرة الأقـــوام التـــي أبعد مـــا تكون عن 

التبغدد.
حينما تصبح السياســـة محطة للصوص 
والفاشـــلين والانتهازيين وتجار الحروب أو 
تجار الوطنية، يصل الوطن إلى الخراب مما 
يجعـــل الثورة ضرورية لإنقاذه؛ لكن مأســـاة 
الوطـــن الكُبـــرى في خـــراب المثقـــف، حين 
يصبح المثقف أداة لنشـــر الخراب، فهو بوق 
لخطاب السياســـي الانتهـــازي، يرتدّ لهويته 
رَ المثقـــف أنه أهم من  الضيقة. كثيـــرًا ما كَرَّ
السياسي وتذمر من عدم التفات الأخير إليه، 
لكن المثقف نفســـه لا ينـــي إلا أن يتقازم أمام 
السياسي على الرغم من أنه يعدّ نفسه أفضل 

منه وأكبر وأهمّ.

لحظة الانهيار الكبرى

لـــم يكن الغزو الأميركي للعراق في ســـنة 
2003 إلا لطـــيّ صفحة العراق إلى الأبد، ومعه 
طَيّ صفحة العروبة عبر اجتثاثها في مهدها، 
فالعراق مهد العروبة، ولأن هذا القول سيجد 
ا، سأوجز  كثيرون فيه شـــططًا وتعصّبًا عراقيًّ
حقائق تاريخية تؤكد وتُثبت مقولة إن العراق 

هو مهد العروبة.

النقوش العربية الأولى

تعـــد النقـــوش التـــي وجدت فـــي المدن 
وأبـــو  القديمـــة مثـــل أور ونفـــر  العراقيـــة 
الصلابيـــخ، أقدم النقـــوش العربية المكتوبة 
بخط المسند، أو ما اصطلح عليها عند علماء 
الآثار والنقـــوش بالنقـــوش العربية الأولى، 
فهي تعود للقرون التاســـع والثامن والسابع 
قبل الميـــلاد. وأمـــا الأبجديـــة العربية فهي 
ابتكار عراقيّ بامتياز، كذلك النقاط والحركات 
والنحـــو والصرف والبلاغة وأوزان الشـــعر، 
بل إن الباحث سعيد الغانمي يثبت في كتابه 
ـــم ”ينابيع اللغة الأولـــى“ أن الحيرة هي  القَيِّ
المرحلـــة التأسيســـية في ثقافتنـــا العربية، 
فعربية القرآن الكريم هي عربية أهل العراق، 
أي عربيـــة أل التعريف، وفي كتابه هذا يحفر 
عميقًـــا فيما وصـــل إليه العلامـــة جواد علي 

واستَعْلَم بخصوصه.

إذ يـــرى جواد علي في المفصل في تاريخ 
العـــرب قبل الإســـلام، أن انبثـــاق الحضارة 
العربية الإســـلامية فـــي العـــراق وليس في 
الحجـــاز موطـــن الرســـالة المحمدية، وليس 
في دمشـــق عاصمـــة الامبراطوريـــة العربية 
الإســـلامية، لـــم يكن وليد صدفـــة، بل يرفض 
الحكايـــة التي تقـــول إن الإمام علـــي بن أبي 
طالب نادى أبا الأسود الدؤلي وأعطاه مفاتيح 
قواعد اللغة العربية وقال له انح هذا النحو، 
ومـــن هنا جاءت كلمـــة ”النحو“ فهـــو يراها 
ليســـت سوى أســـطورة، ولا وجود لقفزة في 
الحضارة بل تراكم معرفـــي، متمنيًا أن يأتي 
اليوم الـــذي تأخذ الحيـــرة مكانتها، وهو ما 
قام به تلميذه النجيب الباحث سعيد الغانمي 

فأثبت في كتابه أن العراق مهد العروبة.
ما يـــراه جـــواد علـــي وســـعيد الغانمي 
يـــراه كذلـــك مجموعة من الباحثيـــن، بما في 
ذلك بعـــض المستشـــرقين المنصفين، فأكثر 
مـــن تســـعين بالمئة مـــن بدايـــات الحضارة 
العربية الإســـلامية كانت في العراق وخُطّت 
بأيـــدٍ عراقية، وهو ما منح العراق الأســـبقية 
والأفضليـــة ومكنه من تبـــوّؤ مركز الصدارة، 
فهـــو إذن مهد العروبة. أمّا قـــول بعضهم إن 
ســـريان العراق وفرســـه وبقيـــة الفئات غير 
العربية فـــي العـــراق وبقية الأقطـــار، تبنّت 
بسرعة اللغة العربية كي تحافظ على ميراثها 
ومنجزهـــا من الهجمة البدويـــة الصحراوية 
التي اجتاحت المنطقة، وهي التي قامت بهذه 
النهضـــة الحضارية الكبيرة، إنما هو كلام لا 

يَنمّ إلا عن جهل فاضح ودوافع مَرَضية.
إذا كان مثقـــف الأقليات المتطرف يحاول 
أن ينفـــي أهم ركنين في العراق وهما حدوده 
وعروبته، متذرعًـــا ليس بأدلة البحث العلمي 
واســـتنتاجاته بل بهوســـه القومي المتطرف 
الـــذي يجعلـــه لا يحقـــق ذاتـــه وإنســـانيته 
إلا بتدميـــر إقليـــم جغرافـــيّ اتفقـــت أدبيات 
ا على  الحضارة العربية وغير العربية تاريخيًّ
أن حدوده من تخوم الموصل شمالاً إلى بلاد 
عبادان عند ساحل البحر جنوبًا وإلى حلوان 
(بعد خانقين) شرقًا. ونفي عروبة هذا الإقليم 
وكـــون العرب طارئين عليـــه، كهذا مجازفة لا 
تجيزها سوى العنصرية الشوفينية الإلغائية 
الإقصائيـــة بأبشـــع صورهـــا. إن متطرفـــي 
الأقليـــات في العراق لا تنطبـــق عليهم مقولة 
”الضحيـــة تقلّد جلادها“ بـــل الضحية تتفوق 
على جلادها في تطرفها وقسوتها وتزويرها 

وكمية الكره في تفكيرها.
لكـــن الخـــراب الأكبـــر يأتي مـــن المثقف 
العراقي العربي، الذي احتمى بطائفيّته وكأن 
شعارات الشـــيوعية والديمقراطية والحداثة 
والعمـــل لســـنوات طويلة فـــي النضال ضد 
بَ فـــي خلق مثقف  الطغيان الصدّامي، تَسَـــبَّ
مشوّه يحارب غالبيته العربية لأنهم ينتمون 
لمذهب مختلف مُشككًا بعراقيّتهم وعروبتهم 
وآخـــر صـــار يحـــارب عروبته، ويشـــيع ”أن 
ـــا“ وأن ”العرب  العـــراق الأصليّ ليـــس عربيًّ
غـــزاة جلبـــوا التخلـــف والدمـــار والخراب 
للعـــراق“، وهـــو لا يفقه لغة ســـوى العربية، 
وثقافته عربيـــة بامتيـــاز، وأن معظم ميراث 

العراق عربيّ، وباســـتثناء اللغة السريانية، 
فليـــس ثمة ميـــراث في العراق يُعتـــدّ به غير 
الميراث العربي، وأعني بالميراث كل ما سبق 
تأسيس الحكم الوطني في العراق، واعتراف 
عصبـــة الأمـــم بأحقية العراق بشـــماله، فيما 
اصطلح عليه ”مشكلة الموصل“، أي ما سبق 

عام 1925 ميلادية.
إن الحديـــث عـــن عروبة العـــراق لا يعني 
والفارســـية  الســـريانية  المؤثـــرات  نكـــران 
والتركية، وهي المؤثرات التي تشكل الهوية 
العراقيـــة مـــع العربية، لكن ثقـــل العربية في 
العـــراق أكبـــر بكثير مـــن ثقل الفارســـية في 
إيـــران والتركية في تركيـــا، وإذا أضفنا إلى 
ذلـــك أن المنجز التدوينـــي العربي في كل من 
إيران وتركيا ســـبق الفارســـية والتركية، بل 
ا وضخمًا في تركيا قبل أن  شـــكّلَ ميراثًا مهمًّ
تبدأ اللغة التركية بتأسيس منجزها الضخم 
والـــذي منحها هويّتهـــا الحاليـــة، ومع ذلك 
لا تجد مَن يرفض فارســـية إيـــران ولا تركية 

تركيا.

العرب في العراق قبل الميلاد

يتفـــق المثقـــف العنصري مـــن الأقليات 
مـــع المثقـــف العربـــي الطائفـــيّ فـــي نكران 
عراقـــة الوجـــود العربي في العـــراق، ومهما 
بلغ الشـــطط العنصري بمتطرفـــي الأقليات، 
فالمثقـــف الطائفـــي لا يعتـــرض، حتـــى في 
الحقائق التاريخية الكبرى، التي تؤكد أن مع 
جيوش الفتح العربي الإسلامي التي انطلقت 
من الكوفة والبصرة وواســـط وتوغّلت شرقًا 
إلـــى حـــدود الصيـــن، انتقلت جمـــوع عربية 
كثيفة للسكن في شرق دجلة بعشرات ومئات 
وآلاف الأميـــال. إذ يصمـــت المثقف الطائفي 
أمام دعاوى المثقـــف العنصري غير العربي 
بأن العرب ليس لهم وجود في مناطق شـــرق 
دجلـــة يزيد علـــى مئتَـــي ســـنة أي لا وجود 
لهم قبل ســـنة 1800 ميلاديـــة، لاغيا أكثر من 
ألفـــي ســـنة من وجودهـــم، بلا أدنى شـــعور 
بالمســـؤولية أمام متطلبات الكتابة والبحث 
العلمي؛ ومـــن المفارقات أن مُدّعي هذا القول 
هـــو من الإثنيـــات الرعويـــة التي لـــم تعرف 
المَدَنية إلاّ مؤخرًا، إذ بدأوا الكتابة في القرن 
العشـــرين وأن زخمهـــم الكتابي تـــمّ بمباركة 
ودعـــم القوميين العرب في ســـبعينات القرن 

العشرين خصوصًا.
يذكر العلامة جـــواد علي في الجزء الأول 
من ”المفصل في تاريخ العرب قبل الإســـلام“ 
وفي الصفحة 573 أن خبر إخضاع الملك نرام 
ســـين للعرب في الأراضـــي المحيطة ببابل، 
بأنّه أول إشارة عن العرب في العراق، ويؤكد 
أن العرب يســـكنون المنطقـــة قبل الملك نرام 
ســـين دون شـــكّ، وهو ما يعنـــي أن الوجود 
ا ولكنه  العربي فـــي العراق وإن كان هامشـــيًّ
يمتد لأكثر من 2800 ســـنة قبل الإسلام، وخبر 
استيلاء نرام سين هذا، يتجاهله الجميع، فلم 
أقرأ وأسمع مثقفًا واحدًا أشار إليه؛ بل حين 
كتبته وتحدثـــت به وجدت معارضة من أدباء 
ومثقفيـــن، حتى خُيّلَ إلـــيّ أن الجميع أصبح 

أعلم وأكثر تبحرًا بتاريخ العرب قبل الإسلام 
مـــن صاحب أكبر وأهم موســـوعة عن العرب 
قبل الإســـلام. القـــارئ لمدونـــات المؤرخين 
ا هائلاً  والرحالة الإغريق والرومان، سيجد كَمًّ
من الإشارات والتأكيدات على انتشار العرب 
فـــي كامل منطقـــة الهلال الخصيـــب الكبرى 
(العراق وبلاد الشـــام ومســـاحات شاســـعة 
من تركيـــا اليوم)، ابتـــداءً من أبـــي التاريخ 
هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، إن 
لم يكن قبل ذلك، تلك الإشارات عن وجود عرب 
في المنطقة ملوك وأمراء وشـــيوخ وفرســـان 
وجيوش، ولـــو تأملنا قول ســـترابو (ولد 64 
قبل الميلاد) وهو يتحـــدث عن وجود العرب 
في حدياب (أربيل) وامتدادًا للجبال أي جبال 
زاغروس؛ وحدياب هي مملكة آرامية يهودية، 
يُشـــكل الآراميون والعرب ســـكانها، أي أننا 
في منطقة تقع شـــمال العراق وشـــمال شرقه 

وبعيدًا عن نهر دجلة.
أمـــا العلامة صالح أحمـــد العلي، فيثبت 
حقيقـــة أرجـــو أن تكون ماثلة لـــكل عنصري 
ا كان أم غيـــر عربي، وهي أن  وطائفـــي، عربيًّ
نصف ملوك مملكة ميســـان كانوا من العرب 

والنّصف الآخر مـــن الآراميين والفرس، وهو 
ما يعنـــي أننا أمام تنوّع واضـــح على الرغم 
مـــن التفوق العربـــي في هـــذه المملكة التي 
كانت تضمّ مناطق أقصى الجنوب والجنوب 
الشـــرقي من العـــراق الحالي وحتـــى العمق 
الإيراني، ومملكة (ميسان ميشان) أحد الأدلة 
ليـــس علـــى عراقة العـــرب في مناطق شـــرق 
دجلة بـــل على تفوق العرب وتنـــوع العراق، 
وهـــو ما نـــراه واضحًا فـــي مملكتي الحضر 
والحيرة. والســـؤال الذي قادني إلى ما أؤمن 
بـــه الآن من أن العراق مهـــد العروبة، هو: ألم 
ا حيـــن أطلق على الملك  يكـــن هيرودوت محقًّ
العراقي سنحاريب ”ملك العرب والآشوريين“ 
مقدمًا العرب على الآشـــوريين، وهو ما يعني 
علـــى الأقـــل في زمـــن أبـــي التاريـــخ (القرن 
الخامس قبـــل الميلاد) كان العرب يشـــكلون 
غالبيـــة هذا الوطن المبتلى بتطرفِ شـــريحة 
من مثقفيه وجهلهـــا بالتاريخ، وهذا التطرف 
العنصـــري أو الطائفي، كان ولا يزال ســـببًا 

ا من أسباب خرابنا العراقي. رئيسًا ومهمًّ

* شاعر من العراق
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المثقف الطائفي وخراب الأوطان

العرب في العراق منذ ما قبل الميلاد

المقال ينشر بالاتفاق مع مجلة «الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية 5

باسم فرات

رسمة من أعمال الفنان العراقي علي جبار 

} لمـــاذا اضطـــرّ مـــن تنكب مشـــاقّ ترجمة 
"الكوميديا الإلهية" إلى حـــذف الأبيات التي 
أوردها دانتي ألغييري، في الأنشودة الثامنة 
والعشـــرين من "الجحيـــم"، (والتـــي تصوّر 
النبيّ الكريم، في الوادي التاسع، "وأحشاؤه 
تتدلى بين ساقيه"، والإمامَ عليّا وهو "يمضي 
باكيا/ مفلوع الـــرأس من هامته حتى ذقنه") 
كمـــا فعل حســـن عثمـــان في ترجمتـــه التي 
صدرت عن دار المعارف المصرية عام 1959، 
أو إلـــى "إبهام" الشـــخصيّتين كما فعل كاظم 
جهـــاد في ترجمته الكاملـــة التي صدرت عن 

المؤسسة العربية عام 2002؟ 
يقول حســـن عثمان في الحاشية الحادية 
والخمســـين، من الحواشـــي التـــي وضعها 
للأنشـــودة الثامنة والعشـــرين "ولقد حذفت 
من هذه الأنشودة أبياتا وجدتها غير جديرة 
بالترجمة، وردت عن النبي محمد عليه أفضل 

الصلاة والسلام. 
وقـــد أخطأ دانتي في ذلك خطأ جســـيما، 
تأثـــر فيـــه بما كان ســـائدا في عصـــره، بين 
العامة أو في المؤلفات، عن الرسول العظيم، 
بحيث لم يســـتطع أهل الغـــرب وقتئذ تقدير 
رســـالة الإســـلام الحقة وفهم حكمته الإلهية. 
علـــى أنّ هـــذا لم يمنـــع أهل العصـــر -ومن 
بينهم دانتي- من تقدير الحضارة الإسلامية 

والتأثر بثمراتها، التي كانت عنصرا فعالا في 
خروج العالم الغربي من العصور الوســـطى 

إلى عصر النهضة فالعصر الحديث".
بينمـــا يذهب كاظم جهاد إلـــى القول في 
الحاشـــية الأولـــى التـــي وضعهـــا لترجمته 
"يصف دانتي في هذه الأنشـــودة المكرســـة 
لمحدِثـــي الشّـــقاق العـــذابَ الـــذي تتلقّـــاه 
شخصية إســـلامية أساســـيّة اضطررنا إلى 
إبهامهـــا، بدل حـــذف الأبيـــات بأكملها كما 
فعل ســـلفنا الكبيـــر الدكتور حســـن عثمان 
(مع إشـــارته بكامل النزاهـــة إلى قيامه بهذا 

الحذف)".
فإذا كان حســـن عثمان قد أشار بوضوح 
إلـــى حديث دانتي عـــن النبيّ محمـــد، وإلى 
اضطراره إلى حـــذف تلك الأبيات، لأنّ دانتي 
(والـــذي يهدي إلى ذكراه الترجمـــةَ العربيّة، 
بوصفـــه "الشـــاعر الأعظـــم) قـــد "أخطأ في 
ذلك خطأ جســـيما"؛ فإنّ كاظـــم جهاد يكتفي 
بالتلميـــح إلى حديث دانتي عن العذاب الذي 
تتلقاه "شـــخصيّة اســـلاميّة أساســـيّة"، من 
دون أن يســـمّيها باســـمها، ولكنّه ينصحنا، 
كقـــرّاء، وفي ذات الحاشـــية، ربّما تبريرا من 
طرفـــه إلى الســـبب الذي دفعه إلـــى التلميح 
بـــدلا من التصريح، إلى "ضـــرورة قراءة هذه 
الأبيـــات قـــراءة تذهـــب إلى ما تشـــي به من 
»أعراض« وتلتفت فيها إلى تيارين نقيضين: 
الخلفية المذهبية الاحترابية التي تدفع إلى 
إحلال هذه الشـــخصية ومثيلاتهـــا في هذا 
الموضع من جهة، وعاطفـــة دانتي الفياضة 
وتفجّعه لما يلقاه هذا المُعذَّب أمامه من جهة 

أخرى"، وبـــدون أن يغفل، أيضا، عن تذكيرنا 
بأنّ دانتي "أحلّ (في الأنشـــودة الرابعة) في 
اليمابيـــس (أي خارج منطقة العذاب) كلاّ من 
صلاح الدين الأيوبي وابن سينا وابن رشد". 
لا نعـــرف مـــا كتبـــه دانتـــي عـــن النبيّ 
فـــي ترجمة حســـن عثمـــان، ولا نعـــرف، في 
ترجمة كاظـــم جهاد المبهمة لهـــذه الأبيات، 
أنّ "الشـــخصية الإسلاميّة الأساســـيّة" التي 
يتحدث عنها دانتي هـــي النبيّ محمد. حتى 

إنّ عليّا، والمذكور باسمه صراحة في أبيات 
دانتـــي، يحضـــر، فـــي ترجمة كاظـــم جهاد، 

بوصفه "ابن عمّ" هذه الشخصيّة.
ولا بُـــدّ ألاّ يفهـــم كلامـــي هـــذا علـــى أنه 
انتقاص من قدر المترجميـــن الكبيرين، كما 
يتوجـــب ألاّ يؤخذ على محمـــل أنني لا أقدّر 
"الاضطراريّـــة" التـــي دفعتهما إلـــى الحذف 
تارة، وإلى الإبهام تارة أخرى، حتى وإن كان 
ذلك نابعا من وازع ذاتـــيّ لديهما، وإنما هو 

استفتاح أردت منه الإشارة إلى الواقع المرّ، 
والمرير، الذي "قد" يعيشه المبدع العربيّ في 
مجتمعات "تكفّر" كل من يأتي بما لا تستهويه 
أهواءُ مســـتبدّيها (سلطة ومجتمعا ونظاما) 

ولا ترضاه ذائقتهم ولا تستسيغه أعرافهم.
كمـــا دفعني إلى ذلك ما تـــردّد أخيرا، في 
صحيفـــة (Il Giornale) الإيطاليّة، على أنّ قبر 
صاحب الكوميديا الإلهيّة ضمن قائمة أهداف 
محتملة لأنصار تنظيم داعش الإرهابي. وما 
إن قرأ الإيطاليّون هذه الأخبار، حتى سارعت 
الشرطة إلى تشديد الحراسة على قبر دانتي، 
غير متجاهلين مـــا كتبه "أبو اللغة الإيطاليّة 

الحديثة" في كوميدياه عن النبيّ الكريم.
تحـــدث البعض على أن المرجع الحقيقي 
الذي اســـتند إليه دانتي فـــي عمله هذا، هو 
"كتاب الأســـرار" و"الفتوحات المكيّة" لمحيي 
الدين بن عربي، حيث كان ألفونسو العاشر، 
ملك قشـــتالة، قد نقل التراث الأندلســـي إلى 
اللغة القشتالية والفرنســـية في تلك الفترة. 
كما أشـــار البعض إلى تأثره برسالة الغفران 
لأبي العـــلاء المعري، وكتـــاب عالم الرجوع 
لحكيم سنائي ورسالة التوابع والزوابع لابن 

شهيد الأندلسي.
فهـــل يظـــلّ دور دانتي ألغييـــري حبيس 
ملامحه الحجريّة، كما في الرســـمة الشهيرة 
التي أنجزها ســـاندرو بوتيشـــيلي، أم آن له 
أن يخرج من ثوبـــه الأحمر، وأن ترتدّ نظرته 

المتوتّرة الغائرة، تلك، على نفسها؟!

* شاعر ومترجم من فلسطين

داعش وقبر دانتي ألغييري

تحسين الخطيب
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} انضـــمّ أخيـــرا الممثـــل روبـــرت داونـــي 
الصغيـــر إلى أبطـــال فيلـــم ”بينوكيو“ الذي 
يكتب له الســـيناريو المخـــرج الأميركي بول 
توماس أندرسون، وأغلب الظن أنه سيخرجه 
أيضا. ويعتبر هذا المشـــروع تحديا حقيقيا 
في حياة أندرســـون الفنية، فهو يبتعد كثيرا 
عن الطابع المميز لأفلامه السبعة التي كتبها 

وأخرجها حتى الآن.
بول توماس أندرســـون من مواليد 1970، 
وهو يعتبر بحـــق، ابنا لـ“جيل الفيديو“، فقد 
بدأ اهتمامه بالســـينما منـــذ أن أهداه والده 
كاميرا فيديو عندما كان في الثانية عشرة من 
عمـــره. ومنذ ذلك الحين لـــم يكفّ عن تصوير 
الأفـــلام القصيرة، إلـــى أن أتيحت له الفرصة 
عـــام 1996 لإخراج أول أفلامـــه الروائية وهو 
فيلـــم ”الثمانيـــة المجنونـــة“ عن ســـيناريو 
كتبه مباشـــرة للســـينما، يحاكي فيه أسلوب 

”الفيلم- نوار“.
يدور الفيلم في أجواء كازينوهات القمار 
فـــي لاس فيغـــاس. يركـــز الســـيناريو علـــى 
ثلاث شخصيات رئيســـية، وشخصية رابعة 
ســـتلعب دورا في حياة باقي الشـــخصيات. 
جـــون الشـــاب يريـــد ســـتة آلاف دولار لكـــي 
يدفن أمه، لكنه خســـر كل مـــا معه في القمار، 
يظهـــر أمامـــه فجأة ســـيدني وهـــو رجل في 
عمر والـــده الذي توفي منذ ســـنوات، يتبنى 
جون لأيّ ســـبب واضـــح، ويعلمه كيف يلعب 
القمار ويكســـب بعض المال. تنشـــأ صداقة 
وطيـــدة بين الاثنين، هي فـــي الحقيقة علاقة 
أب بابنه، يترددان معا على نوادي القمار في 
لاس فيغـــاس. هناك يلتقي ســـيدني بجوني، 
وهو حارس في نـــاد ليلي وواضح أنه أيضا 
يمـــارس أعمـــالا منافية للقانـــون، كما يلتقي 
بساقية في أحد الملاهي الليلية هي كلمنتين 
التي يقع جون في حبها، لكن سيدني يكتشف 
أنها تمارس الدعارة إلى جانب عملها لكسب 
مزيد من المال، لكنـــه يحاول أن يجمع بينها 
وبيـــن جون. يتصل به جـــون ذات يوم يطلب 
مســـاعدته العاجلة، فقد احتجز شـــابا رهينة 
بعد أن اعتدى بالضـــرب على كليمنتين التي 
ذهبـــت إلى غرفتـــه بالموتيل، ولكـــن بعد أن 
قضى غرضه معهـــا رفض دفع المبلغ المتفق 
عليه. يجد سيدني حلا للمشكلة، بإقناع جون 
وكليمنتين اللذين تزوجا في وقت ســـابق من 
اليوم نفســـه، بالتخلي عن المطالبة بالمبلغ، 
والذهـــاب إلـــى شـــلالات نياغـــرا للاحتفـــال 
بزواجهما إلى أن تهدأ المسألة. يظهر جوني 
ليهدد ســـيدني قائلا إنه يعـــرف أنه هو الذي 
قتل والد جون، ويهدده بكشـــف الســـرّ لجون 
مـــا لم يحصل منه على مبلـــغ كبير من المال، 

فيقوم سيدني بخداع جوني ثم يقتله.
ليـــس هناك طيبـــون ولا أشـــرار في هذا 
الفيلـــم، بل خليط مـــن الطيبة والشـــر، ومن 
الضعـــف والقـــوة، ومـــن البـــراءة والنذالة. 
ســـيدني يحاول أن يكـــون الأب البديل لجون 
الراغـــب في الأبوة وكذلك فـــي الحب ولو مع 
”عاهرة“ تتشـــبث بالحصول على أجرها ولو 
أدى ذلك إلى ارتكاب جريمة. لكن سيدني ليس 
قديسا كما يبدو، بل كان مجرما في الماضي، 
وســـبق أن قتل وتاب، لكنه مســـتعد لأن يقتل 
مجـــددا حتى لا يفقد الابـــن البديل الذي عثر 
عليه في شـــخص جون، أما جون فهو ضائع 
يســـعى وراء المـــال، ولكنه أيضـــا واقع في 
حب كليمنتيـــن. وكليمنتين تحب جون لكنها 
تبحث عن المال ولو عن طريق الدعارة. كلها 
شخصيات حائرة، تفتقد إلى اليقين الروحي، 
وتبحث عـــن مخرج من حياة راكـــدة في تلك 
المنطقة من شمال لوس أنجليس، حيث المال 
والجنس هما محرّكا الأحداث نحو الجريمة.

بالنســـبة إلـــى مخـــرج كان لا يـــزال فـــي 
السادســـة والعشـــرين من عمره، جاء الفيلم 
عملا مدهشـــا، بليغا، شـــديد الدقة والرصانة 

والرونـــق، وهـــو لا يـــزال كذلـــك بأســـلوبه 
الرصيـــن، وجاذبيته وقـــدرة صانعه على أن 
يبقيك ســـاعتين في مقعدك دون أدنى شعور 
(إشارة إلى  بالملل. كان ”الثمانية المجنونة“ 
لعبة القمار الشهيرة)، تدريبا سينمائيا جيدا 
لمخـــرج ســـتصعد موهبته قبـــل مضي وقت 

طويل، إلى الأعالي.

ليالي الرقص

 Boogie) “في فيلمه الثاني ”ليالي الرقص
Nights (1997 يؤكـــد أندرســـون موهبتـــه في 
صياغة حبكة ســـينمائية أكثـــر تعقيدا، ذات 
مصائرهـــا  تتداخـــل  متعـــددة،  شـــخصيات 
وتتقاطع، لكنها تجتمـــع لتقدم صورة مكثفة 
هجائية ســـاخرة للحلـــم الأميركي، من خلال 
قصة صعود وســـقوط شاب طموح حالم يريد 
أن يصبـــح نجما، إنه يحقـــق حلمه ولكن في 
الجنســـية. ويكشـــف  عالم أفـــلام ”البورنو“ 
الفيلـــم تدريجيا، عـــن تعقيدات الشـــخصية 
ويتطـــرق إلـــى الجوانـــب الخفية فـــي بقية 
الشـــخصيات التـــي تتحرك حولها ســـلبا أو 
إيجابا، وكلها شخصيات مركبة، تعكس على 
نحو ما، نفس الفكـــرة المحركة لدراما الفيلم 
السابق، أي مجاورة الخير للشر، الطيبة إلى 
جانب الـــرداءة، الطموح مع الغرور والجنون 

مع الجنس والموت.
درامـــا تتخـــذ أحيانا طابعـــا هزليا، تبدأ 
أحداثهـــا عـــام 1977، تدور فـــي عالم صناعة 
أفلام البورنـــو، بكل ما يمكن تخيله من بريق 
وإغواء، وشـــهوة عارمة للشـــهرة، وغيرة قد 
تـــؤدي إلى القتـــل أو الانتحـــار، ومال يتدفق 
على هذه الصناعة بحســـابات دقيقة، وسعي 
دائم لاكتشـــاف وجوه جديـــدة يمكنها جذب 

المتفرج.
ينتقـــل الفيلـــم مـــن الســـبعينات حينما 
كان هـــذا النوع من الأفلام الجنســـية يصور 
العـــرض  دور  فـــي  ويعـــرض  ســـينمائيا 
الســـينمائي، إلـــى الثمانينات بعـــد أن ظهر 
الفيديـــو، وأصبحـــت لهذا النـــوع من الأفلام 
منطق آخـــر وطرق أخـــرى لصناعتها، وبعد 
أهميتهم. بطلنا الشـــاب  أن فقـــد ”النجـــوم“ 
إيدي آدمز يختار لنفســـه اســـم ديرك ديغلر، 
يحقق شـــهرة كبيرة، ويصبـــح مثل الجوهرة 
النادرة بالنســـبة إلى ممول هذه الأفلام وهو 
ضابط ســـابق فـــي الجيـــش، إلـــى أن تأتي 
مرحلة التحول بعد أن أصبحت الأفلام ترسل 
بالبريد، فتســـقط أســـطورة ديغلر، وتتخلى 
عنه الشركة ويســـتخدمون ممثلا بديلا عنه، 
لكنه لا يصدق أن نجوميته انتهت، فيغرق في 

المخدرات، ثم يسقط في الجريمة أيضا.
إيدي صنيعة مخرج أفلام ”البورنو“ جاك 
هورنـــر (بيرت رينولدز في أفضل أدواره على 
الإطلاق)، لكنه يصل في هوســـه بنفســـه إلى 
الاعتقـــاد بأنه أصبح مفتاح نجاح أي فيلم أو 
فشله، ولكن جاك يملك أيضا قلبا طيبا يتسع 
للجميـــع، فهو مثل أب لهم جميعا، وهو الذي 
انتشـــل أمبر ويفز (جوليان مور) من أزمتها 
وجعلها نجمة لهذا النوع من الأفلام، فهي أم 
يتمزق قلبها على ابنها الذي حرمت منه بعد 
طلاقها من زوجها. أما بيل الصغير مســـاعد 
جاك، فهـــو يعاني مـــن تهتك زوجتـــه ممثلة 
البورنـــو التي لا تتوقف عـــن خيانته مع أيّ 

رجل في أيّ مكان.

اقتباسات سينمائية

هنـــاك تشـــريح جيّـــد لعالـــم البورنو من 
الداخـــل، ولكن مـــن خلال رصـــد ردود الفعل 
وليس من تصوير المشاهد الجنسية نفسها. 
وهنـــاك بعـــض الاقتباســـات الواضحة التي 
تعكـــس ولـــع أندرســـون بأفلام معينـــة كما 
نرى في المشـــهد الأول الذي تســـتعرض فيه 
الكاميرا في حركة طويلـــة داخل ملهى ليلي، 
معظم شـــخصيات الفيلم الرئيسية على غرار 
المشـــهد الافتتاحي فـــي فيلم سكورســـيزي 

”رفـــاق طيبون“، أو اللقطة التـــي تتكرر كثيرا 
للبطـــل الشـــاب ديغلر وهو يلاكم نفســـه في 
المرآة قبل أن يؤكد لنفســـه أنه لا يزال نجما 
قويا قـــادرا، على غرار اللقطـــة المتكررة في 
فيلم سكورســـيزي الشـــهير ”الثور الهائج“. 
وهنـــاك مشـــهد شـــديد العبثيـــة يصـــل إلى 
الكوميديا الهزلية يدور في منزل رجل (ألفريد 
مولينـــا) يذهب إليـــه ديغلر وزميـــلاه لبيعه 
بعض المخـــدرات المضروبـــة مقابل 5 آلاف 
دولار. وهناك يجـــدون الرجل يرتدي ملابس 
مضحكة تكشف جسده المنتفخ، وهو يرقص 
على أنغام موســـيقى سريعة، دون أن يتوقف 
لحظـــة عن الضحك، في الوقت نفســـه لا يكف 
صديقـــه الشـــاب الصيني عن إطـــلاق ألعاب 
المفرقعـــات الناريـــة داخل صالـــون المنزل، 
المشـــهد يتحول فجأة من الهزل إلى العنف، 
عندما يصرّ رفيق ديغلر على ســـرقة مدخرات 
الرجل ويشـــهر مسدســـا في وجهه، فينطلق 

الرصاص من الجانبين.
نجاح أندرســـون في الســـيطرة على فيلم 
متعدّد الشخصيات بهذا النحو دفع أندرسون 
إلـــى تكرار التجربة ولكن على مســـتوى آخر 
ومن خلال شكل أكثر تعقيدا في فيلمه التالي 
”ماغنوليـــا“ (1999). وكان يـــدور حول صراع 
الأجيال من خلال قصص حسب وجهات نظر 

الآباء والأبناء.
كان أندرســـون يعود إلـــى المنطقة التي 
ينتمي إليها في الغـــرب الأميركي، إلى وادي 
ســـان فرنانـــدو قرب لـــوس أنجليـــس، وهي 
المنطقـــة التي كانـــت أيضا موقـــع الأحداث 
فـــي ”ليالي الرقص“. ومـــرة أخرى نحن أمام 
شـــخصيات متعـــددة لا يجمعهـــا شـــيء في 
البداية غير أن مصائرها تتشـــابه ثم تتقاطع 
علـــى نحو ما. وكما هو شـــأن أندرســـون في 
معظـــم أفلامـــه، فهـــو لا يصـــدر أحكاما على 
شـــخصيات أفلامه، بـــل يتعاطـــف معها من 
طـــرف خفي، ويحـــاول دائما إظهـــار وجهها 

الآخر، الإنساني، الضعيف.
إنها مثل أندرســـون نفســـه، تحـــاول أن 
تقطـــع صلتها بالماضـــي، أن تتقمص أدوارا 

أخـــرى ربمـــا لا تناســـبها، تريـــد أن تتحقق 
وتقـــوى وتنضج وتودع طفولتها، ولو بحرق 
المراحـــل، والقفـــز فوق الحواجـــز، ولو أدّى 
ذلـــك إلى وقوعها في شـــراك أفعالهـــا. هكذا 
كان جون في ”الثمانيـــة المجنونة“، يريد أن 
يحقق الثراء الســـريع عن طريق التحول إلى 
مقامر، وإيدي فـــي ”ليالي الرقص“ الذي أراد 
أن يثبت لنفســـه أنه لم يعد ذلك الولد الفاشل 
الضعيـــف كما قالت له أمه، بـــل أصبح بطلا 

ونجما مرموقا ولو في أفلام ”البورنو“.

تجاوز النوع السينمائي

جاءت النقلة الأكبر في مســـيرة أندرسون 
مع فيلم ”ســـيكون هناك دم“ (2007) (4 جوائز 
أوســـكار رئيســـية)، فبعيـــدا عـــن الخضوع 
ينتقـــل  الســـينمائي،  لمواصفـــات ”النـــوع� 
أندرســـون بين أساليب الويســـترن والرعب 
والدرامـــا النفســـية دون التحليل النفســـي، 
ليعود مجددا إلى الفرد وهواجســـه وطموحه 
المرتبط بالحلـــم الأميركي: هنـــا بطل فردي 
غامض مغامر يجرب حظه في اكتشاف الذهب 
فيكتشف الذهب الأسود أي النفط، ويتصارع 
عليه مع خصوم آخرين (الشـــركات المنافسة 
التي تحاول أن تشـــتري منه آباره المكتشفة 
وتزيحه عن الســـاحة)، أو مع خصم يريد أن 
يشـــاركه في الملكية، ويحرض الآخرين ضدّه 

متشبثا بمزاعم وأعراض دينية.
وبـــدلا مـــن المبـــارزات التقليديـــة فـــي 
”الويسترن“ هناك مبارزة طويلة بين شريرين 
هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة: دانييل 
بلانفيـــو (الذي يؤديـــه ببراعـــة دانييل داي 
لويـــس)، وغريمه إيلي صنـــداي. الأول يخدر 
الناس زاعما أنه سيحول حياتهم من البؤس 
إلـــى الثـــراء، والثاني يوهمهـــم بقدرته على 
شفاء المرضى وعمل المعجزات، ويبتز الأول 

بتخويفه بقدرته في التأثير على الناس.
دانييـــل بلانفيو رجل غامـــض، يبدو بلا 
ماض، مقطوع الصلة بالأســـرة، يرفض قبول 
أيّ شـــيء يذكره بالماضي الـــذي تركه خلفه 

(تمامـــا مثل أندرســـون نفســـه)، تدفعه فكرة 
واحدة هـــي جمع المـــال والملكيـــة. وهو لا 
يطيق المنافسة. والفيلم بتكوينه الدرامي من 
أكثر الأفلام تعبيرا عن الشـــخصية الأميركية 
التقليدية، بل عن نشأة وتطوّر أميركا نفسها.

المعلم

ولعـــل أكثـــر أفـــلام أندرســـون تعقيـــدا 
وتفلســـفا وروحانية فيلمـــه البديع ”المعلم“ 
The Master (2012) الـــذي يصـــوّر بعبقريـــة 
كيـــف تتوحّد شـــخصيتا رجلين: رجل ضائع 
هائم على وجهه يعاني من آثار أزمة نفســـية 
عميقـــة هـــو فريدي كويـــل، ورجـــل آخر هو 
لانكستر دود، ويتمتع بالحضور والقدرة على 
الإقنـــاع ومخاطبة الجمهور العـــام، يزعم أن 
لديـــه القدرة على عـــلاج الأرواح الهائمة لدى 
الذين يخشـــون مواجهة أنفســـهم، عن طريق 
رصد أســـباب ذلك الشـــرخ بالعـــودة ملايين 
السنين إلى الوراء، فهو يؤمن بنظرية تناسخ 
الأرواح. الأول سكير مدمن على الشراب الذي 
اخترعه بنفســـه مـــن خلاصة مواد وأشـــياء 
عديـــدة متنافرة، والثانـــي يقتبس من العلوم 
والديانات والطـــب كيفما اتفق، ويعتمد على 

وسائل أقرب إلى التنويم الإيحائي.
في شـــخصية فريدي كويل التي يقوم بها 
ببراعـــة نـــادرة، جواكين فينيكس، شـــيء ما 
يجعله يرفض التطلع إلـــى الوراء، يهرب من 
مواجهة النفس، يفضل الاستغراق في غيبوبة 
الشـــراب، يبدو معتلا جســـمانيا لكـــن علته 
الحقيقية في داخله، في روحه القلقة المعذبة. 
أمـــا ”المعلم“ الذي يريـــد تجريد الآخرين من 
”الغريزة الأساســـية“، فهو مشدود إلى ما هو 
أكثر من الصداقة في علاقته بفريدي، لكن هذه 
العلاقة تظل تراوح مكانها، وستنتهي بعد أن 
يفضـــل فريدي مواصلة الهرب من نفســـه في 

نهاية الأمر.
بول تومـــاس أندرســـون ربما ســـيخرج 
”بينوكيـــو“ إلى جانب كتابته، فماذا ســـيقدم 

لنا هذه المرة؟ رؤية جديدة! لننتظرْ… لِنَرَ!

الثقافي

أي {بينوكيو} سيقدم لنا هذا المخرج

بول توماس أندرسون: موهبة بلا حدود

بول توماس أندرسون: ابن جيل الفيديو المدلل

ريأمير العمري ر

سينما

جاءت النقلة الأكبر في مسيرة أندرسون 

مع فيلم {سيكون هناك دم} (٢٠٠٧) 

(٤ جوائز أوسكار رئيسية)، فبعيدا عن 

الخضوع لمواصفات {النوع} السينمائي، 

ينتقل أندرسون بين أساليب الويسترن 

والرعب والدراما النفسية

ألفريد مولينا في فيلم {ليالي الرقص} قمة العبث{سيكون هناك دم} قصة صعود أميركا

ّ
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سياحة

] احتفلت مدينة صلالة الواقعة في أقصى 
جنوب سلطنة عمان، بيوم النهضة العمانية 

الذي يتزامن مع تولّي السلطان قابوس 
الحكم في 23 يوليو 1970، عبر تدشين 
النسخة الجديدة من مهرجان صلالة 

السياحي المتزامن مع موسم الخريف، وهو 
رافد اقتصادي مهم للبلاد للمحافظة بشكل 

خاص وللسلطنة بشكل عام.

] يرأس لجنة تحكيم مهرجان لوكارنو 
السينمائي السويسري، والذي يقام في 
الفترة من 5 أغسطس الجارى وحتى 26 

سبتمبر المقبل، المخرج السينمائي جيرى 
شاتزبرج والمخرجة ناداف لابيدومن بين 

الأفلام المعروضة، الفيلم الكوميدي ”إيمي“ 
للمخرج جود آباتو، وفيلم ”الفصل الجميل“ 

للمخرجه كاترين كورسيني.

] انتهت في قرية واكين الصغيرة شمال ألمانيا، 
فعاليات أكبر مهرجان عالمي لموسيقى الهيفي 

ميتال. وشارك في هذا المهرجان الموسقي 
الكبير، الذي يعد من أهم الفعاليات الغنائية 

للموسيقى الثقيلة، أكثر من 100 فرقة وحضره 
نحو 75 ألف زائر من جميع أنحاء العالم. ومن 

بين أسماء الفرقة التي احتواها ملصق المهرجان 
، ساباتون وإن فليمس ودريم ثييتر وراننغ.

] افتتح مركز الفن الشعبي الفلسطيني الثلاثاء 
الماضي، أولى أمسيات مهرجان فلسطين الدولي 
السادس عشر، بعرض حفل تخريج مدرسة الدبكة 

التابعة للمركز. 
وقدم خريجو المدرسة عروضا ولوحات تنوعت 

بين الدبكة الشعبية الفلسطينية على مدار 
ساعتين، وتتواصل فعاليات مهرجان فلسطين 

الدولي حتى مساء اليوم الأحد.

] بدأت دار الأوبرا المصرية الاستعداد 
لمهرجان الموسيقى العربية فى 

الإسكندرية(15 أغسطس) ومهرجان 
الموسيقى العربية بدمنهور ومهرجان صلاح 

الدين للموسيقى والغناء في 20 أغسطس، 
وذلك بعد انتهاء مراسم حفل قناة السويس 
الجديدة والذي أقيم الخميس وسط حضور 

دولي كبير.

زنجبار أرخبيل أفريقي فريد في عمق المحيط الهندي
ملايين من أشجار القرنفل تمنح للمكان رونقا خاصا 

} زنجبــار (تنزانيــا)  - مـــن موســـم إلى آخر 
ترتفع أســـهم، مجموعة من الجزر الواقعة في 
عمـــق المحيط الهندي والتابعـــة إداريا لدولة 
تنزانيا شـــرق أفريقيـــا وتدعـــى زنجبار، في 

سوق السياحة العالمي لاعتبارات عديدة.
يتكون الأرخبيل الســـاحر والـــذي يتمتع 
بســـلطة ذاتيـــة واســـعة، من نحـــو 52 جزيرة 
تتـــراوح مســـاحتها بيـــن الكبـــر والمتناهية 
الصغر، وأهم تلك الجزر أنغوجا وجزيرة بمبا 

وتومباتو و جزيرة مافيا.
تعـــد  جزيـــرة أنغوجـــا إحـــدى  أكبر تلك  
الجزر، وهي عاصمة زنجبار وتســـمى بستان 
أفريقيا الشرقية ويبلغ طولها 85 كلم، وعرضها 

حوالي 40 كلم.
تتميـــز جزيرة زنجبـــار بأرضها الحجرية 
التـــي تصلح لزراعـــة الأرز والطلح والمهوغو 
والجزر والحبوب، وفيها حوالي مليون شجرة 
قرنفل، ويقطعها نهر كبير يسمى مويرا، وهو 

أكبر أنهارها.
أما ثاني أكبر تلك الجزر فهي جزيرة بمبا 
وتسمى أيضا الجزيرة الخضراء ويبلغ طولها 
قرابة 78 كلـــم وعرضها 23 كلم أرضها خصبة 
جدا وتشتهر بزراعة القرنفل والنارجيل وفيها 
حوالي ثلاثة ملايين شـــجرة قرنفل. وأرضها 
رملية وليســـت حجريـــة مثل أنغوجـــا. توفر 
جزيرة بمبا مناظر طبيعية غاية في الحســـن 

والجمال ومـــن خلال  تلال ترابية متماســـكة 
يمكن للزائرين مشـــاهدة زرقة البحر الساحرة 
تتمـــاوج فـــوق رؤوســـها أشـــجار القرنفـــل 
والنارجيل، يحيط بها الماء الأزرق فيبعث في 

النفس روعة وجمالا.
أما الجزر الأخرى فتقع شمال جزيرة بمبا 
مثـــل: قوتها أنغوما ومونغوه ويكاتي وإمبالا 

وأنجيا أوزي، وغيرها كثير.
المدينة الرئيســـية أو عاصمـــة الأرخبيل 
هـــي مدينة زنجبـــار، وهي مشـــيدة بالأحجار 
المرجانية المستخرجة من قاع البحر، وتتألف 
من امتداد لا نهائي من الشوارع الضيقة، التي 
تغمرها الظلال والأبواب الخشـــبية المنحوتة 
والشـــرفات البديعة والأســـواق والمشربيات، 
التي تختلط جميعا وتعكس الضوء والظلال.

وقد طورت زنجبار في الســـنوات الأخيرة، 
لتغدو مقصدا للسياح من جميع أرجاء العالم، 
وبفضل تاريخهـــا الممتد، وطبيعتها المتألقة 
ومناخهـــا المثالـــي، وتربتهـــا الخصبة، فإن 
جزيرة زنجبار تعرف في مختلف أرجاء العالم 

بجوهرة المحيط الهندي.
ولحماية وتطوير موقع من أفضل المواقع 
الطبيعيـــة فـــي العالم، فـــإن زنجبـــار تكرس 
جانبـــا كبيرا من جهودها للحفاظ على تراثها 
الطبيعـــي، ويعد مـــن أبرز الجـــولات العديدة 
التـــي يقوم بها الســـياح في الجزيـــرة، زيارة 
مشروع المدينة الحجرية، الذي يهدف لحماية 
هـــذا الموقـــع الثقافـــي الغنـــي، ويتـــم حاليا 
أيضا اتخـــاذ خطوات فعالـــة لحماية نباتات 

وحيوانات الجزيرة.
وفي أســـواق مدينة زنجبار لا بد لك من أن 
تتوقف عند حشـــد التوابل ذات العبق البديع 
والفواكـــه الجميلـــة التي تســـتقطب الأنظار 
والأيـــدي، وهكذا فإن زنجبـــار مدينة يغمرها 

سحر عالم ألف ليلة وليلة.
وهكذا يمكننا القول إن زنجبار هي جزيرة 
الفواكه والتوابل، ويمكنك أن تجد فيها ما يزيد 
علـــى 50 نوعا من التوابل والفواكه المختلفة، 
وفـــي مقدمتها القرفـــة والفلفـــل والزنجبيل، 

وغيرهـــا الكثيـــر. ومـــن الملامـــح المهمة في 
زنجبار، تلك الأبواب المنحوتة بشـــكل بديع، 
التـــي تنتمي إلى تقليد عريق ويجد الســـائح 
هـــذه الأبواب على امتداد الشـــاطئ الشـــرقي 

لأفريقيا.
وحســـب آخـــر إحصـــاء يبلغ عدد ســـكان 
زنجبـــار حوالـــي مليون شـــخص أغلبهم من 
المســـلمين (98 بالمئـــة) والبقية مســـيحيون 
وهندوس. وأصول المســـلمين بالإضافة إلى 
الأصـــل الأفريقـــي تعـــود إلى عمـــان وفارس 

والهند وباكستان.
كان السكان يتحدثون العربية كلغة رسمية 
في العهد العماني كما كانت كذلك أغلب الدول 

المســـلمة غيـــر العربيـــة، والآن أصبحت لغة 
زنجبار هي الســـواحلية رسميا بجانب اللغة 

الإنكليزية التي خلفها الاحتلال البريطاني.
يعتبـــر الســـفر إلى جـــزر زنجبار ســـهلا 
مقارنـــة بوجهـــات كثيرة أخـــرى،  فالحصول 
على تأشيرة الدخول متوفر لأغلب الجنسيات 

مقابل مبالغ مالية غير مكلفة.
الســـفر إلى زنجبار يتم عبـــر الطائرة إلى 
مدينة دار الســـلام، عاصمة تنزانيا الســـابقة، 
ومن هناك يمكن استقلال طائرة أخرى أصغر 
إلـــى مطار زنجبار في جزيـــرة أنغوجا والذي 
يبعد عـــن مدينتها الرئيســـية 10 كيلومترات. 
أو يمكن أيضا ركوب العبارات من دار السلام 

إلى مدينة زنجبـــار. وللمقعد الحجري الواقع 
قبالة السور الخارجي للدور أهمية اجتماعية 
كبيـــرة، فهو يتيـــح للمرء أن يســـتقبل الزوار 
ويقودهم، أو ينال قسطا من الراحة في نهاية 
اليوم مع احتســـاء قدح من القهـــوة العربية، 
ومعالـــم الحيـــاة المنتمية إلى هـــذه النوعية 

جلبها العرب معهم.
وقد ســـميت زنجبـــار أيضـــا المدينة بين 
السماء والبحر، حيث تشيد مآذن عالية عديدة 
بين البيـــوت والقصور، كما توجد في زنجبار 
كاتدرائيتـــان ومعبـــد هندوســـي، الأمر الذي 
يوضح مدى التســـامح الكبير الذي تتســـم به 

زنجبار.

مواعيد سياحية [
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} عمــان- فـــي مكان يمـــزج ما بيـــن عصرية 
الحيـــاة وعراقة التراث الأردني، يفتح ســـوق 
جارا وســـط العاصمة عمان ذراعيه لحرفيين 
وفنانيـــن يعرضون إبداعاتهـــم وأعمالهم من 
منحوتات ولوحات فنية وتحف ونحاســـيات 

ومأكولات.
ويقام السوق في الحي القديم بمنطقة جبل 
عمـــان، منذ عام 2004، الجمعة من كل أســـبوع 
بـــدءا من مايـــو وحتـــى أكتوبر مـــن كل عام، 
ويركز اهتمامه على الفلكلور والفن الشـــعبي 
المحلـــي والعربـــي والفن التشـــكيلي، وكثير 
من معروضاته أشـــغال يدوية وإكسسوارات، 
كما يضـــم منصة لإقامة الحفلات وركن خاص 

لألعاب الأطفال.
يبدو الســـوق الذي تنظمه جمعية ســـكان 
حي جبل عمان جارا مكتظا بالأهالي والسياح، 
المنتجـــات  علـــى  للإطـــلاع  عليـــه  توافـــدوا 
المتنوعة من تحـــف وفخاريات ولوحات فنية 

ورسومات ومأكولات، وغيرها.
يقـــول إبراهيـــم النســـور، أحـــد أعضـــاء 
جمعيـــة جـــارا التي تأسســـت عـــام 2004، إن 
”الســـوق تراثي، ويركز بالدرجـــة الأولى على 
الحـــرف اليدويـــة وتشـــجيع الســـيدات على 
الصناعـــة اليدويـــة، كما أنه يوفـــر للحرفيين 
أماكن لبيـــع منتجاتهم، كالتطريـــز، وصناعة 
الخشـــبية  والأعمـــال  والفخاريـــات  الخـــزف 

والإكسسوارات والصابون والشموع.
ويستقطب ســـوق جارا، بحسب النسور، 
كل جمعـــة، حوالـــي 12 ألـــف زائر مـــن أهالي 

العاصمة ومواطنين عرب وسياح أجانب.
أم صالح أردنية تبيع المطرزات الشـــعبية 
النســـوية، تقول، إن الســـوق يشكل لها فرصة 
لبيـــع منتجاتهـــا، خاصـــة وأن مـــا تبيعه من 
لباس شـــعبي له جمهوره، ومن يأتي للسوق 

غالبا ما يشـــتري من بضاعتها.أما الســـورية 
أحـــلام حراكي، التي هربـــت من نيران الحرب 
المندلعة في بلادهـــا، وجدت في المكان ملاذا 
للقمـــة العيـــش، بعـــد أن أصبحـــت تبيع فيه 
الإكسســـوارات والحلي والمطرزات النسائية 
بالتعـــاون مـــع إحـــدى الجمعيـــات الخيرية 
(لم تســـمها) فـــي مخيـــم الزعتـــري للاجئين 

السوريين، شمالي الأردن.
وتقـــول حراكي ”قدمـــت إلـــى الأردن منذ 
نحـــو عامين، وأجـــد في الســـوق فرصة لبيع 

مـــا ننتـــج، والجمعية التي نعمـــل معها تقوم 
بتوزيع المبيعات على النســـاء اللواتي يقمن 
بالصناعـــات اليدويـــة“. بـــدوره، يقـــول علي 
ســـالم، زائر أردني، برفقة عائلته في السوق، 
إن المـــكان يشـــكل له ”فرصـــة للحصول على 
منتجات تراثيـــة تفتقر إليها المنـــازل اليوم، 
ولعـــل أهمهـــا الصابـــون النابلســـي القديم 
وبعض الأواني. وينظر إلى ســـوق جارا على 
أنه رافد مهم للسياحة في الأردن وخاصة منها 

السياحة الداخلية.

سوق جارا الأردني يستعيد الماضي بإبداعات الحرفيين اليدوية

] تسوق

شبه جزيرة مسندم منطقة 

تسحر زوار سلطنة عمان

} مســقط – ينظر إلى شبه جزيرة  مسندم في 
ســـلطنة عمان على أنها أحد أفضل المقاصد 
الســـياحية في الخليج، نظرا لفنادقها الفخمة 

ومعالمها السياحية وأبراجها.
وتشتهر ســـلطنة عمان بالتنوع المناخي،  
ففي الشـــمال تتميز محافظة مســـندم أو شبه 
جزيـــرة مســـندم كما يطلـــق عليهـــا البعض 
بطقســـها المعتدل والحار، كمـــا أنها تحتوي 
علـــى بيئة بحرية غنية بالأســـماك و الدلافين،  
والزائـــر لأول مرة يتفاجأ بجبالها الشـــاهقة 
التـــي ترتفـــع إلـــى  أكثر مـــن ألفـــي متر عن 
ســـطح البحر الذي يحيط بها وتنتشر الجبال 
بصورة هندسية مرتبة طبيعيا، وتحتوي هذه 
المنطقة على أهم المعابر المائية وهو مضيق 
هرمز والجـــزر المترامية التي ترســـم صورة 

جمالية للمحافظة.
البحريـــة  برحلاتهـــا  مســـندم  وتشـــتهر 
بالقوارب الخشـــبية، والغوص مـــع الدلافين، 
والاستمتاع بهدوئها ومناظرها الخلابة التي 
تتمتع بهـــا محافظاتها الأربـــع (خصب، دبا، 

بخا، قدي).
كما تطل معظم فنادق مسندم على البحر، 
وتطل أيضا معظم مســـاجد محافظة الخصب 
على البحر، وكل ما عليك في محافظة الخصب 
هو الإبحار بالمراكب الشـــراعية المفروشـــة 
بالســـجاجيد الفارســـية عبر مضيـــق بحري 
صخري، كما تتســـم محافظة الخصب بحقول 

اللوز والمانجو وأشجار النخيل.
وتشتهر مسندم بقراها الجميلة والعديدة 
مثـــل قرية كمـــزار وقريـــة هنـــا ذات البيوت 
الطينيـــة الملونة وســـط واحة نخيـــل، وقرية 
موخي التي تتميز ببيوتها الحجرية بأبوابها 

الملونة.

[ مــراد مــن الجزائــر: لا نعـــرف الكثيـــر في 
المغـــرب العربـــي عـــن مناطق ســـياحية في 
الخليـــج، مؤخـــرا مـــن خـــلال أحـــد البرامج 
التلفزيونية اكتشـــفت منطقة مسندم وسلطنة 
عمان بصفة عامة فقررت تقضية إجازتي هنا.

الأمـــر يختلـــف عن ســـياحتنا في شـــمال 
أفريقيـــا، والخليجيـــون مصممـــون حقيقـــة 
على رفـــد اقتصادهم بمصـــادر أخرى أبرزها 
الســـياحة وهي قطاع واعد فـــي هذه المنطقة 
وأمامهـــم وقت طويل لتطوريها وجعلها  قبلة 

رائدة سياحيا.

[ لارا مــن باليرمــو الإيطاليــة:  أنا موظفة 
في مركز بريد باليرمـــو. لكن ما لفت انتباهي 
فـــي أحد الأيام هـــو قدوم حريف من ســـلطنة 
عمان يريد إرســـال أموال إلى محافظة مسندم 
في السلطنة. لم أستطع كتابة اسم المحافظة 
نظرا لإشـــكالات اللغـــة، فوضعـــت الكلمة في 
الإنترنت لأســـتمع إلى كيفية نطقها وبالتالي 
كتابهـــا. لقد ذهلت بالصـــور التي ظهرت على 
الشاشـــة. فموقع شـــبه الجزيرة أعجبني إلى 
درجـــة أنني قـــررت حينها الذهـــاب في رحلة 
إليها، وفعـــلا زرت المكان الـــذي يعد مطمعا 
تاريخيا لعديـــد القوى في العالـــم التي تريد 

السيطرة على هذه النقطة.

[ محمد من الإمارات: أزور سلطنة عمان 
عموما ومحافظة مسندم خصوصا بشكل شبه 
دوري، أجـــيء إلى هنا لحضـــور المهرجانات 
والتمتع بســـحر الطبيعة الخلابة، كما كونت 

العديد من الصداقات في هذا المكان.
حقيقـــة ســـلطنة عمـــان أصبحـــت قبلـــة 
ســـياحية مميزة وأعـــداد الســـياح الأجانب، 
كما العرب، في ازدياد مطرد ســـنويا حســـب 
ما لاحظت، الســـلطنة تســـتفيد من الاستقرار 
الأمنـــي والسياســـي وبالتالي فقد أحســـنت 

استثمار مقدراتها الطبيعية الكبيرة

للسياح آراء [

السفر إلى زنجبار سهل مقارنة بوجهات 

كثيرة أخرى،  فالحصول على تأشيرة 

الدخول متوفر لأغلب الجنسيات مقابل 

مبالغ مالية غير مكلفة

زنجبار أضحت إحدى أهم الوجهات السياحية في أفريقيا

السوق رافد مهم للسياحة الداخلية في الأردن

في عمق المحيط الهندي تقبع سلســــــلة من الجزر الخلابة التابعة إداريا لتنزانيا، وقد بدا 
نجم ســــــياحتها بالصعود في الســــــنوات الأخيرة لما توفره من مزايا مختلفة لم يعهدها 

السياح الباحثون في كل رحلة عن الجديد المميز.



} قـــدم البنك الهولنـــدي ING لعملائه خدمة 
مصرفيـــة جديدة عبـــر الإنترنـــت، يمكن من 
خلالها إتمام عملية الدفع باستخدام الصوت 
فقـــط، دون إدخال رموز أو كلمات الســـر. كل 
ما يحتاجه المستخدم هو قول عبارة قصيرة 
للوصـــول إلى حســـابه، وســـيقوم البرنامج 
بمقارنة نبرة الصوت هذه مع الملف المخزن 

في التطبيق.

} نيويــورك - كانـــت العناكـــب الروبوتيـــة 
التي غـــزت حمام الكابتن جون اندرتون وهو 
الـــدور الذي لعبه الممثل تـــوم كروز من أبرز 
ملامح الفيلـــم الأيقونة (ماينوريتي ريبورت) 
لمخرجه ستيفن ســـبيلبرغ عام 2002.. والآن 
تعاون فريق من الباحثيـــن الدوليين لابتكار 
حشـــرة مماثلة يمكنها الانطلاق بسهولة من 

على سطح الماء.
وقـــال كيوجين تشـــو أســـتاذ الهندســـة 
الميكانيكيـــة بجامعة ســـول الوطنيـــة ”لقد 
فتنت بطريقة الحشرات الروبوتية التي تقفز 
مـــن على ســـطح الماء، وأســـعدني أن نتمكن 
من اســـتخلاص المبادئ من الطبيعة وإعادة 
ابتـــكار واحدة من أكثر أنواع الحركة الذاتية 
فـــي الطبيعـــة إثارة من خـــلال القفز من على 
ســـطح الماء“. ويزن النمـــوذج التجريبي 68 
ملليغراما فقط ويصل طوله إلى سنتيمترين.

ســـول  جامعتـــي  مـــن  باحثـــون  ودرس 
الوطنيـــة وهارفـــارد الكيفيـــة التـــي تتقافز 
بها الحشـــرات من على ســـطح الماء وإمكان 
ابتكار روبوت يمكنه القيـــام بذلك، ولاحظوا 
أن الأرجل الطويلة لهذه الحشـــرات تتســـارع 

حركتهـــا تدريجيـــا بحيث لا يتراجع ســـطح 
الماء بسرعة وتفقد أرجلها الاتصال به.

ووضـــع الباحثـــون نظريـــة مؤداهـــا أن 
القـــوة القصوى لأرجـــل الحشـــرات القافزة 
عـــادة ما تكون أقل من القوة القصوى للتوتر 
الســـطحي للمـــاء، واســـتعان الباحثون في 
النموذج الروبوتي بما يعرف باسم آلية عزم 
الدوران العكســـي لإيجاد عـــزم دوران مبدئي 
يتســـارع تدريجيا على ألا يجاوز قوة التوتر 

السطحي للماء.
وأوضحت لقطات بكاميرات ذات سرعات 
عاليـــة أن أرجل الحشـــرات القافـــزة من على 
ســـطح المـــاء تأتـــي بحركـــة مقوســـة مائلة 
داخليـــة وصـــولا إلـــى أقصـــى زمـــن تنطلق 
فيه من على ســـطح الماء لتزيـــد بذلك العزم 
الإجمالي للانطلاق وطبقوا ذلك على النموذج 

الروبوتي. 
وإذا لم يتكســـر تماسك ســـطح الماء فإن 
بإمكانه أن يتحمل وزنا يماثل وزن الحشـــرة 
الروبوتية بواقع 16 مرة، كما يمكن للحشرات 
الصناعية الانطلاق من ســـطح المـــاء مثلما 

تنطلق من على أي سطح صلب.

} دبي - كشــــف تحالف إماراتي عالمي توقيع 
أكبر عقد في صناعــــة النماذج ثلاثية الأبعاد 

للمدن على مستوى العالم.
بالطبــــع ليــــس مهما أن يكــــون ذلك العقد 
الأكبر فــــي تلك الصناعة، لكن المهم بالفعل أن 
دبــــي تطرق بابا لم يســــبقها إليه أحد، ففكرة 
هذا المشــــروع هي تحويل المدينة إلى نموذج 
ثلاثي الأبعاد مطابق لأرض الواقع بنسبة مئة 
بالمئة يضم كل ما يمكن أن تراه العين في دبي 
الحقيقية من مبان وشوارع وعلامات مرورية 
وحتــــى أصغــــر جســــم فيها، ومــــن ثم تجري 
برمجة النموذج الثلاثي الأبعاد لتســــمح لأي 
مستخدم للهواتف الذكية داخل وخارج دولة 
الإمــــارات من التجــــوال داخــــل المدينة. وهنا 
يصبح المشروع رباعي الأبعاد، وهكذا تجري 
برمجة النموذج لتسمح للمستخدم بالتجوال 
والتواصــــل وإتمــــام المعامــــلات والخدمــــات 

الحكومية أو خدمات القطاع الخاص.
ويقضــــي العقــــد تطويــــر نمــــوذج ثلاثي 
الأبعــــاد لمدينة دبي لمســــاحة تغطــــي 200 كلم 
مربــــع، وبذلك تكون دبي أول مدينة في العالم 
تتحــــول بالكامــــل إلــــى منصــــة مجانية على 
شبكة الإنترنت، ويمكن لمن يجلس في أميركا 
اللاتينية أو أســــتراليا التجوال في شــــوارع 
دبي وزيارة معالمها ومعرفة أســــلوب الحياة 
وطرق الاستثمار والدراسة والعمل فيها عبر 

الكمبيوتر أو الموبايل.
فإذا كنت تتجول فــــي بيئة ثلاثية الأبعاد 
بشخصية افتراضية أنت تختارها وتنتقل من 
شــــارع الشيخ زايد إلى أعلى قمة برج خليفة، 
يكــــون الزمن فــــي هــــذه الحالة بعــــدا رابعا، 

وتكون أنت قد أصبحت تمارس حياة مثيرة.
ومن المثير جــــدا أن تكون رجل أعمال في 
الصــــين ويمكنك عبر المنصة أن تختار شــــقة 
أو فيــــلا في دبي وتتعرف على أقرب مدرســــة 
أو كليــــة لأولادك والمنهج الدراســــي فيها، كما 
يمكنك أن تعرف مواعيد وحركة المترو وحركة 
المرور وكم يبعد أقرب مستشفى وأقرب مول. 
ولن ينتهي ما يمكن للمســــتخدم أن يعرفه أو 

يستفيد منه باستخدام هذا الابتكار.
ويؤكد أصحاب المشروع أنك تستطيع أن 
تستأجر شــــقة أو فيلا أو تشتريها وتسجلها 
في السجلات الرسمية وأنت لم تحرك ساكنا 

ولا تزال تجلس في بكين أو روما.
وربمــــا يثير هــــذا الأمر حماســــة الجهات 
المعنيــــة بجــــذب الاســــتثمارات، إلا أن دبــــي 
ترى فــــي ذلك إنجــــازا مهما لحمايــــة البيئة، 
فبهذا المشــــروع تخفض الإمــــارة من البصمة 
الكربونيــــة أيضــــا، وتخفــــف الضغــــط على 
بنيتها التحتيــــة المكلفة. كما تخفض نفقاتها 
التشــــغيلية بالمليارات، وتزيد ناتجها القومي 

بالمليارات.
وإذا ما تمكنت دبي من تنفيذ هذا المشروع 
الجبار، فإنها ســــتحدث ثــــورة تقنية بمعنى 
الكلمة، وســــتقلب رأســــا على عقــــب صناعة 

التكنولوجيــــا والعوالم الرقمية والافتراضية 
وطــــرق حمايــــة البيئــــة ومفاهيــــم الابتــــكار 
واقتصاد المعرفة وإدارة المدن وإسعاد الناس.
وســــتجبر دبــــي، فعــــلا لا قولا، أنشــــطة 
وصناعــــات عالمية ضخمة  اقتصادية عملاقة 
كتخطيــــط المدن والتطويــــر العمراني والنقل 
والتعليــــم  والصحــــة  والتشــــييد  والبنــــاء 
والســــياحة والترفيه وحتى الإعلام، ستجبر 
كل هؤلاء على الجلوس جميعا لتلقي الدروس 
وتعلم المســــتقبل مــــن هذه المدينــــة الصغيرة 

بمساحتها والكبيرة بأفعالها.
المشروع إماراتي وتشــــارك فيه 5 شركات 
عالمية متخصصة تقودها الشركة الإماراتية. 
ويحمل المشروع اسم ”دي فور دي“ اختصارا 
لـ(دبــــي بأبعــــاد 4)، وقد انطلق منــــذ عام بعد 

عامين من التأخير.
ورغم أنه مازال يواجــــه الروتين الإداري، 
فإن هذا المشــــروع ســــيمثل لاحقا نقطة تحول 
عملاقــــة فــــي تاريــــخ الإنجــــازات البشــــرية 
الحديثة على يد دبــــي. وتريد دبي أن تفاجئ 
العالم بهذا المشــــروع الخــــلاّق عندما تنجزه 
على مراحــــل ليكتمل فــــي 2020، أي في العام 
الذي تحتضن فيه معرض ”إكســــبو“ العالمي، 
لكن ليس مســــتبعدا أن تكشــــف دبي تفاصيل 

المشــــروع في معرض ”جيتكس 2015 أو ربما 
تســــتعرضه أمــــام رؤســــاء حكومــــات العالم 
في القمــــة الحكومية في فبرايــــر 2016، وهي 
بذلك تؤكــــد مقدرتها علــــى أن تصبح الرقم 1 
حتى فيما يتعلــــق بالاختراعات التكنولوجية 

وبالابتكار واقتصاد المعرفة والاستدامة.
ويؤكــــد خبراء أن المشــــروع ســــوف يغير 
صناعة العوالــــم الرقمية، بــــل وطريقة حياة 

الناس وكيفية إدارة الحكومات للمدن.
لقــــد ســــبق تطوير نموذج ثلاثــــي الأبعاد 
مصغر وبسيط للندن، لكن الذي طلبته الشركة 

الإماراتية يفوق الخيال.

} أكـــدت خبيـــرة في علم النفـــس من جامعة 
ســـندرلاند، أن التكنولوجيا الجنســـية تتقدم 
بســـرعة عبر المواقـــع علـــى الإنترنت، ومن 
المتوقع أن تتوسع هذه الصناعة أكثر خلال 
الســـنوات القادمـــة، فقـــد تم مؤخـــرا إطلاق 
روبوتات جنســـية يمكنها التحدث والتفاعل 
مع البشـــر، إضافـــة إلى تطويـــر تكنولوجيا 
الواقع الافتراضي للحصول على شريك حياة 

خيالي.

وثائـــق  الأميركيـــة   NBC وكالـــة نشـــرت   {
مســـرّبة من وكالـــة الأمن القومـــي الأميركي 
تتضح من خلالها كثير مـــن التفاصيل حول 
مدى نجاح الصين في اختراق المؤسســـات 
الأميركيـــة، حيث اختـــراق البيانات الخاصة 
بالشـــركات الأميركية والأســـرار العســـكرية 
المتعلقة بالبنية التحتيـــة الحيوية لأميركا، 
لا ســـيما المؤسســـات الكبرى مثل الكهرباء 

والاتصالات والإنترنت.
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دبي أول مدينة افتراضية {رباعية الأبعاد» في العالم

شوارع المدينة وأسواقها منصة مجانية على شبكة الإنترنت

} لنــدن - ذكـــرت هيئـــة تنظيـــم الاتصالات 
البريطانيـــة أن الشـــعب البريطاني التقط ما 
يقدر بنحو 1.2 مليار صورة بطريقة السيلفي 
العـــام الماضي، أي بمتوســـط يزيـــد عن 20 
صورة لكل من مســـتخدمي الهواتف الذكية، 
فيما تجـــاوز عدد مســـتخدمي الإنترنت عبر 
الهواتف الذكية عدد من يستخدمون الإنترنت 

عبر أجهزة الكمبيوتر.
وقالت هيئة تنظيـــم الاتصالات ”أوفكوم“ 
في تقريرها الســـنوي حول سوق الاتصالات، 
إن بريطانيـــا هـــي ”الآن مجتمـــع للهواتـــف 
الذكيـــة“، حيث يحمل ســـكانها البالغ عددهم 
65 مليون نســـمة أكثر من 80 مليون حســـاب 

للهواتـــف المحمولـــة، مـــع طفـــرة فـــي عدد 
مســـتخدمي هواتـــف الجيل الرابـــع من 2.7 
مليـــون مســـتخدم إلـــى 23.6 مليونـــا العام 

الماضي.
وجاء فـــي التقرير ”نقضـــي حاليا أوقاتا 
على الإنترنـــت عبر هواتفنا الذكية تبلغ نحو 
ضعـــف اســـتخدامنا للإنترنت عبـــر أجهزة 

الكمبيوتر المحمولة أو الشخصية“.
وقضـــى كل مـــن البالغيـــن البريطانيين 
يوميـــا  الإنترنـــت  علـــى  تقريبـــا  ســـاعتين 
باســـتخدام هاتف ذكي العام الماضي، مقابل 
اســـتخدام الإنترنت لما يزيد فقط على ساعة 
واحـــدة عبـــر أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولة 

أو المكتبيـــة. ويملـــك نحـــو ثلثـــي البالغين 
البريطانيين أجهـــزة هواتف ذكية، مقابل 39 
بالمئة عام 2012، مع وصول نسبة من يملكون 
مثل هذه الأجهزة في الفئة العمرية من 16 إلى 

24 عاما إلى 90 بالمئة.
وقال 60 بالمئة من البالغين الذين شملتهم 
دراسة أوفكوم، إنهم اســـتخدموا هاتفا ذكيا 
كأداة أساســـية للتصوير، فيما قال 22 بالمئة 
منهـــم إن الكاميرا الرقمية هي أداة التصوير 

الرئيسية بالنسبة إليهم.
وظل موقع ”فيس بوك“ الأكثر شعبية بين 
مواقـــع التواصل الاجتماعي عبـــر الإنترنت، 
حيـــث قـــال 97 بالمئة مـــن البالغين أصحاب 

الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إنهم يستخدمونه.

وقال نحو 20 بالمئة من مستخدمي فيس 
بوك، إنهم يسجلون الدخول عليه عشر مرات 
يوميـــا على الأقل، فيما قال 10 بالمئة فقط من 
و“واتس  و“سناب شات“  مستخدمي ”تويتر“ 
اب“، إنهم يدخلون إلى هذه المواقع بمثل هذا 

الشكل المتكرر.
وكان فيـــس بـــوك أيضـــا الأكثر شـــعبية 
بالنســـبة لـ30 بالمئة من مستخدمي الإنترنت 
في الفئة العمرية مـــن 12 إلى 15 عاما، ويليه 
يوتيوب بـ27 بالمئة، وانســـتغرام 17 بالمئة، 

وسناب شات بـ13 بالمئة.

صور السيلفي تؤجج الاندفاع إلى مجتمع الهواتف الذكية في بريطانيا

عناكب روبوتية تقفز على سطح الماء

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} أصبـــح بإمـــكان المســـتخدمين للســـاعة 
الذكيـــة الخاصـــة بشـــركة أبـــل فتـــح وغلق 
الأبواب من خلال أقفـــال ذكية. ويكلف القفل 
المســـتخدم حوالـــي 250 دولارا، ويتصل مع 
الســـاعة الذكية من خـــلال البلوتوث، والقفل 
مطـــروح فـــي الأســـواق ليعمل علـــى أنظمة 

أندرويد وأنظمة أبل.
اســـتطاع باحثان مـــن خلال الـــدودة ”ثاندر 
ســـترايك 2 شـــن هجمات تلقائية بين أجهزة 
مـــاك. ويمكن للـــدودة أن تبقـــى خفية، حيث 
أنهـــا لا تعمل على مســـتوى نظام التشـــغيل 
أو نظام الملفـــات، ولا يمكن لبرامج مكافحة 
الفيروســـات العثور عليها. ولم تصدر شركة 

أبل أي بيان حول الدودة إلى الآن.

} وفقا لدراسات الشركة الاستشارية كزيرو، 
من المتوقـــع أن ينفق المســـتهلكون حوالي 
5 مليـــارات دولار علـــى تكنولوجيـــا الواقع 

الافتراضي بحلول عام 2018
كما توقعت دراســـات للشـــركة الاستشـــارية 
كابيتـــال ومؤسســـة جارتنـــر أن  ديجـــي – 
يصـــل عدد مســـتخدمي تكنولوجيـــا الواقع 
الافتراضـــي إلى 25 مليون مســـتخدم بحلول 
عام 2018، وأن يصل حجم الإنفاق العام نحو 

10 مليارات دولار أميركي.

يؤكد خبراء أن المشروع سوف يغير 

صناعة العوالم الرقمية والافتراضية، 

بل وطريقة حياة الناس وكيفية 

إدارة الحكومات للمدن

من المثير جدا أن تكون رجل أعمال 

في الصين ويمكنك عبر المنصة أن 

تختار شقة أو فيلا في دبي وتتعرف 

على أقرب مدرسة أو كلية لأولادك

تجول في شوارع دبي وتعرف على أسلوب الحياة والاستثمار فيها عبر الموبايل

يزن النموذج التجريبي للعناكب الروبوتية نحو 68 مليغراما فقط، ويصل طوله إلى سنتيمترين

ــــــي تطــــــرق بابا لم يســــــبقها إليه أحد،   دب
ــــــة رباعية الأبعاد يمكن  لتتحول إلى مدين
التجول في أســــــواقها وإتمام المعاملات 
وكــــــراء الشــــــقق والإقامــــــة فــــــي فنادقها 
افتراضيا من أي بقعة في العالم دون أن 

تغادر مكانك.



} برلين –  تواجه المرأة عند سن اليأس الكثير 
من الاضطرابات الهرمونيـــة التي تتزامن مع 
أعراض مرضية تتبايـــن حدتها من امرأة إلى 
أخرى. ومن أكثر هذه الأعراض انتشارا زيادة 
الوزن وهبـــات الحرارة وتقلب المزاج، إضافة 

إلى ظهور بعض إشارات لهشاشة العظام.
وكشـــف باحثون أن الكالســـيوم قادر على 
حـــل جزء من مشـــاكل هذه الفترة الحساســـة 
مـــن عمر المـــرأة، حيث تبين أن تنـــاول 1300 
ملغ يوميا من الكالســـيوم يســـاعد على تقوية 
العظـــام ويحفز عملية التخســـيس والإنقاص 

من نسبة الدهون الداخلة للجسم.
للتغذيـــة  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوصـــت 
النســـاء الحوامل والأمهات الرضع والصبية 
الذين في طور النمو بتناول نفس النســـبة من 

الكالسيوم يوميا.
وحـــذر خبراء التغذية مـــن الاكتفاء بكأس 
حليـــب، كل يـــوم، لأنه لا يســـد وحـــده حاجة 
الجســـم للكالســـيوم، علاوة عن أنه غير قادر 

علـــى تخفيـــض كميـــة الســـعرات الحراريـــة 
المسببة للبدانة.

وقـــد أظهـــرت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
تينيســـي الأميركيـــة علـــى البشـــر والفئران 
أن الكالســـيوم يلعـــب دورا حاســـما في حرق 
السعرات الحرارية. وكشفت الدراسة أنه كلما 
كانت كمية الكالسيوم كبيرة في خلايا الجسم 
ازدادت فعالية حرق الدهون فيها، وهذا يعني 

أن فقدان الوزن يزداد بوضوح.
وقـــد أظهرت الدراســـة أن الفئران التي لم 
تتناول الكالسيوم في غذائها خسرت 8 بالمئة 
فقط من وزنها، في حين فقدت الفئران الأخرى 
التـــي تناولـــت كميات أكبـــر من الكالســـيوم 
42 بالمئـــة من وزنها خلال فتـــرة هذا البحث 

العلمي.
وقـــد وجدت الدراســـة التـــي أجريت على 
البشر أن الأشـــخاص الذين تناولوا مشتقات 
الحليـــب خســـروا غالبـــا كميـــات مـــن دهون 
أجســـادهم، وخســـروا بشـــكل خـــاص دهون 
البطن التـــي تعتبر الأكثر خطـــرا على صحة 

الإنسان.
يشار إلى أنه من أجل حصول الجسم على 
1300 ملغ من الكالسيوم في اليوم الواحد يجب 
شـــرب لتر واحد من الحليب أو أكل كيلوغرام 

واحد من الزبادي. 
وهـــذه مشـــكلة بالفعـــل إذا كان الإنســـان 
نباتيـــا أو لا يـــأكل منتجات الألبـــان أو يميل 
إلى عـــدم تحمـــل اللاكتوز (الســـكر الطبيعي 
الموجود في الحليب) أو حين يســـبب له سكر 

الحليب الطبيعي انتفاخا في البطن.

ولكن يوجد حل لهذه المشكلة وذلك بتناول 
مواد غذائية أخرى تحتوي على الكالســـيوم، 
كما تقول الكاتبة ازابينـــه غرون لموقع فيلت 
الإلكترونـــي. ومن المصـــادر الغذائية الجيدة 
للكالســـيوم الخضـــار الخضراء اللـــون (مثل 
القرنبيط والسبانخ)، والمكسرات (مثل الجوز 
والبندق والكســـتناء)، وأيضا بذور السمسم 
التي يمكن أن تســـاعد على تعويض ما نقص 

من الكالسيوم في جسمك.
وحـــذرت دراســـة أميركية حديثـــة من أن 
نقـــص الكالســـيوم يزيد من مخاطـــر تعرض 
النســـاء لمشـــكلة هرمونية تؤدي إلى كســـور 

العظام وتكون حصوات الكلى.
 وتتمثـــل هـــذه المشـــكلة الهرمونية فيما 
يعرف بفرط نشـــاط الغدة جار الدرقية والتي 

تصيب ما يقرب من شخص من بين كل 800.
 وتشـــير الدراسة التي نشـــرت بالجريدة 
الطبيـــة البريطانيـــة، إلـــى أن زيـــادة تناول 
المنتجات الغنية بالكالسيوم تقلل من مخاطر 
الإصابة بهذا المرض الذي يشيع بين النساء 

في سن اليأس.
 ويحتاج الشخص البالغ ما يقرب من 700 
مليغرام من الكالســـيوم كل يوم، ويمثل اللبن 
وغيره من منتجات الألبان المصدر الرئيســـي 
للكالســـيوم بالإضافة للمكســـرات والأســـماك 
مثل السردين والبلشار، إلا أن الإكثار من هذه 
الأطعمة قـــد يصيب المعدة بـــالآلام بالإضافة 

للإسهال.
 وتحدث هذه المشـــكلة نتيجة فرط نشاط 
الغدة جار الدرقية مما يؤدي إلى إفراز الكثير 

من هرمون الغدة الدرقية، بالإضافة لمشـــاكل 
العظام والكلى، تتسبب تلك المشكلة أيضا في 

زيادة ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتة.
 وفـــي هذه الدراســـة راجع فريـــق البحث 
من بيرمنغهام ومستشـــفى الســـيدات بيانات 
58.300 ســـيدة ممن شاركن في دراسة موسعة 

ممن كانت أعمارهن تتراوح بين 39 و66 ســـنة 
عنـــد بدء الدراســـة عام 1986 ولـــم يكن لديهن 
تاريـــخ مرضي مع مـــرض الـغـــدة. وقد ملأت 
الســـيدات قائمـــة اســـتبيان عـــن عـــدد مرات 
تناول أنـــواع معينة من الأطعمة أو المكملات 
الغذائية بما فيها الكالسيوم كل أربع سنوات.

} لندن –  كشـــفت الكثير من الدراسات الطبية 
أن الكرات المطاطية تســـاعد على الحفاظ على 
اللياقة البدنية. ويمكن اســـتخدامها ككرســـي 
طبي يحمي الجسم من مشاكل الجلوس طويلا 

أمام الكمبيوتر أو التلفزيون.
 وأكـــد الطبيـــب روب دانـــوف، العضو في 
جمعيـــة أطباء العظام الأميركيـــين إيه أو إيه، 
لوكالة فرانس برس ”إننا بالجلوس لســـاعات 

طويلة، نمهد طريق الوفاة“.
فمـــن الآلام في الظهر وتراخـــي العضلات 
إلى أمراض القلب والســـكري وحتى الوفيات 
المبكـــرة، كثيرة هي المخاطـــر المحدقة بالموظف 
القليل الحركة، بحسب مجموعة من الدراسات 

صدرت خلال الفترة الأخيرة.
وشـــرح روب دانـــوف ”أصبحنـــا مجتمعا 
مترهـــلا. فنحن نبقى جالســـين أغلب الأوقات 
في المكتب وعندما نعود إلى المنزل نجلس على 

الأريكة أمام التلفاز، وهذا النمط فتاك“.
وكشـــف المعهد الأميركي للصحة، أن البالغ 
الأميركي الواحد يبقى من دون حركة ما يعادل 
7.7 ســـاعات في اليوم الواحـــد، و70 بالمئة من 
الموظفين يمضون أكثر من 5 ســـاعات في اليوم 

جالسين أمام مكاتبهم.
وكلما ازدادت ســـاعات الجلوس، تضررت 
الدورة الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع الخطر. 
ولا تحـــل ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة في 

النوادي المشكلة، بحسب روب دانوف.
وصدر العام الماضـــي توجيه عن الجمعية 
الطبية الأميركية، يدعو أرباب العمل والموظفين 
إلـــى إيجاد بدائل عن الجلوس دوما في العمل 
مثـــل المكاتب المرتفعة والمقاعد النافخة. ويبدو 

أن هذه المطالب باتت تلقى أصداء.
وقـــال جيف ميلتـــزر، مدير شـــركة ”أبلايد 
إرغونوميكـــس�، التـــي تصنـــع مكاتـــب عمل 
في بلـــدة لينكولنوود بولاية إيلينوي، شـــمال 
الولايـــات المتحـــدة، ”إن هذه العادات ســـائدة 
فـــي أوروبا منذ حوالـــي 20 عاما لكنها لم تكن 
منتشـــرة في الولايات المتحدة“. وصرح جيف 
أن مبيعات الشـــركة ارتفعت بنســـبة 50 بالمئة 
في خـــلال عام واحد. ويوصـــي أطباء التوليد 
الحوامل بممارســـة بعض التمارين الرياضية 
البســـيطة على الكرة السويسرية لأنها تؤهل 

الجســـم للـــولادة الطبيعية وتقـــوي عضلات 
البطن وسقف الحوض بعد الولادة.

وتعمـــل هـــذه الكـــرات اللينة علـــى تقوية 
عضلات الظهر والبطن وحماية العمود الفقري 
ومنحنياتـــه وتنمية التحكم العصبي العضلي 

حول منطقة الوسط والحجاب الحاجز.
 أوضح الباحثـــون أن الجلوس على الكرة 
السويســـرية يخفف الجهد على منطقة أسفل 
الظهـــر، وراحـــة للمنطقـــة القطنية، وينشـــط 
الـــدورة الدمويـــة بالأطـــراف والأرجل، ويمنع 
تـــورم القدمـــين ويقيهما مـــن الدوالي. ويمكن 
اســـتغلالها في القيام بتمارين جماعية أسرية 
بالمنـــزل دون مشـــاكل ناتجـــة عـــن الأجهـــزة 
الرياضية والتي تشغل حيزا كبيرا في المكان.

 وأثبتت البحـــوث الحديثة أنه يمكن إزالة 
الكرش واســـتبدالها ببطن مسطحة ومشدودة 
باستخدام الكرة السويسرية وفي وقت أقل من 
التمارين التقليدية. وباعتبارها قاعدة مطاطية 
وغير مســـتقرة فـــإن ممارســـة الرياضة عليها 
يحفز الجسم أكثر لإشراك العضلات الأساسية 

وتوزيع الجهد عليها.
والتمتع بمنطقـــة بطن قوية تجعل العمود 
الفقري مســـتقرا وتعمل كرابط ينقل القوة بين 
أســـفل وأعلى الجسم. وتشـــمل منطقة البطن 
عضـــلات المعدة ،عضلات أســـفل الظهر وورك 
العضـــلات القابضة. وتفرض كرة الاتزان على 
الجســـم التكيف مع الوضعيـــات غير العادية، 
كمـــا تخلق مناطـــق للتدريب يســـهل التعامل 
معهـــا. وتحفز تمارين كرة الاتـــزان العديد من 
عضـــلات التوازن والتي بدورها تســـاعد على 

تعزيز قوة العضلات والقدرة على التحمل.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الانحنـــاء مع كرة 
الاتزان المتمركزة تحت العمود الفقري أســـفل 
الظهـــر تحديدا والرجل ممـــدودة على الأرض 
يتطلب التحكـــم في عمليـــة التنفس من خلال 
القيـــام بالزفير أثنـــاء تقليص عضلات البطن، 
مما سيســـبب انحناء الجذع ببطء حتى يرتفع  
الكتفـــان والظهر عن الكرة. وبعد الاســـتراحة، 
لفتـــرة وجيزة، ينبغـــي أخذ شـــهيق والعودة 
لوضعيـــة البدايـــة. ويتم كل ذلـــك مع الحرص 
علـــى الحفاظ على الرقبة فـــي وضعية محددة 
تقريبـــا بعرض قبضة بين الذقن وأعلى الصدر 

طوال الحركة.
وعند القيام بالانحنـــاء المقلوب على الكرة 
ينبغي الاســـتلقاء علـــى الأرض على الظهر مع 
مـــد الذراعين على طـــول الأرضيـــة بزاوية 45 
درجة والكفين للأســـفل للحفاظ على الدعم. ثم 
القبض على كرة الاتـــزان بين الكعبين والجزء 
الخلفي مـــن الفخذين مع الحفاظ على أســـفل 
الظهر في وضعية مســـطحة، ممـــا يؤدي إلى 
رفـــع الوركين من بوصتين إلـــى ثلاث بوصات 
عن الأرض. ويتطلب تمرين الانعطاف الروسي 
تركيز الكتفين علـــى كرة الاتزان والحفاظ على 

شـــد قوي أثناء الضغط على الكرة مباشـــرة. 
وذلـــك مـــع تثبيـــت الوركـــين إلـــى الأعلى مع 
وضعية جسد مشـــدود، ثم التدحرج بالكتفين 

وتقليص الانحناء.
وابتدع كالي روبرت، مدرب معتمد ومدرس 
مجموعـــة للياقة بدنية وعضو في ناشـــيونال 
فيتنيـــس هـــول أوف فايم، منـــذ 2007، تمرينا 
آخر يتلخص في القفز قرفصاء وضرب الكرة.

  ويعتمـــد تمريـــن تقطيـــع الخشـــب على 
إعمـــال عضلات الظهر والذراعين الأساســـية. 
وذلـــك بالوقوف والقدمـــان بنفس بعد الكتفين 
والحفـــاظ على الكرة مباشـــرة بالأمـــام بكلتا 
اليدين. وخفض الذراعين إلى الأســـفل وقطريا 

عبر الجسم إلى الجانب الأيسر.
 وبعـــد ذلـــك ينبغـــي إرجـــاع الوركين إلى 
الخلـــف في وضعيـــة القرفصاء. ثـــم الوقوف 
بشـــكل مســـتقيم تحريك الذراعين حتى تصلا 
إلـــى الجانب الأيمن وتكـــرار هذه الحركة على 
ثـــلاث مجموعات، كل مجموعة من 15 مرة لكل 

جانب.

وتتميـــز الكـــرة الطبيـــة أو السويســـرية 
بالعديد من الفوائد مثـــل أداء التمرينات على 
الأرض ما يجعل المقاومة تزداد على العضلات 
العاملـــة. ويخلق اســـتخدام الكـــرة حالة من 
عدم الاســـتقرار وهو ما يتطلب زيادة التفعيل 
العضلـــي لتثبيـــت العمود الفقـــري والكتفين 
أثناء ممارســـة الرياضة، حيـــث أظهرت معظم 
الدراســـات أن هناك تفعيل أكبر وتحفيز أعلى 
في الألياف العضليـــة والتحمل في العضلات 
المحركة الأساســـية أثناء التمرين على ســـطح 
غير مســـتقر مقارنة بأداء التمرين على سطح 
مســـتقر. كمـــا يمكن اســـتخدامها فـــي علاج 
تشوهات القوام، فبعض الناس يستخدمونها 
كمقعد للجلوس عليها لتصحيح القوام وشـــد 

عضلات الجسم.
ويتفق الكثير من الأطباء والمدربين على أن 
التمرينات بالكرة السويسرية تمارسها جميع 
الأعمار والقدرات، ومفيدة في العلاج الطبيعي 
والنفسي والبدني، وأن ســـيدات غير مدربات 
مارســـنها وقد رفعت من مستوى القوة لديهن 

وكذلـــك الثبـــات الداخلـــي وأزالت آلام أســـفل 
الظهـــر لديهـــن. ويذكر أن الكرة السويســـرية 
ســـميت بالعدي من المصطلحـــات منها: الكـرة 
الثابتـــة وكرة التمرينات وكـــرة اللياقة وكــرة 

الصحة وكرة الاتزان والكرة المطاطية.
وأجمـــع علمـــاء الرياضـــة بجامعة ســــان 
دييغو علـــى أن التمارين بالكرة السويســـرية 
للبطـــن  الأماميـــة  للعضـــلات  القـــوة  تزيـــد 
والجانبيـــة للبطـــن والظهـــر. وتســـاعد على 
تحسين الحالة النفسية والمزاجية للممارسين، 
وتزيد من شعورهم بالبهجة والسعادة نتيجة 
لاســـتخدام الكـــرة السويســـرية ذات الألـــوان 

المبهجة والموسيقى المصاحبة للأداء.
كمـــا لاحظ باحثـــون عدم وجود دراســـات 
علميـــة كثيـــرة تناولت تأثير اســـتخدام الكرة 
السويســـرية علـــى عناصـــر اللياقـــة البدنية 
والســـلوك التوافقي لدى المعاقين ذهنيا إلا أن 
إحداهـــا توصلـــت إلى أن برنامـــج التمرينات 
باســـتخدام الكرة السويســـرية يؤثـــر تأثيرا 

إيجابيا في السلوك.
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الكرات المطاطية تقوي عضلات الظهر والبطن وتنمي توازن الجسم

الكرة السويسرية من أشهر أدوات اللياقة البدنية في العالم

لياقة

ألف و ثلاثمئة ملغ يوميا من الكالسيوم تخلص المرأة من سمنة سن اليأس

الكرة السويسرية أو الطبية عبارة 

عن كرة مطاطية الصنع ومزودة 

بضغط عال من الهواء

من المصادر الغذائية الجيدة 

للكالسيوم الخضار الخضراء اللون 

مثل القرنبيط والسبانخ

كلما كانت نسبة الكالسيوم أكبر كلما زادت نسبة حرق الدهون

القيام بالتمارين الرياضية باستخدام الكرات المطاطية يخفف من حدة التوتر

 تعد الكرات المطاطية من أكثر الأدوات الرياضية رواجا لبســــــاطة اســــــتخدامها ولكثرة 
فوائدها التي لا تقتصر على فئة دون ســــــواها، فهي بمثابة علاج بدني ونفســــــي للأطفال 
وللحامل ولمن يعانون من الضغوط اليومية والشد العصبي. وتختلف أحجامها وأشكالها 
حســــــب الوزن وطول القامة ونوعية التمارين المزمــــــع القيام بها داخل البيت أو بالقاعات 

الرياضية أو حتى خارجا في الحديقة.

الطبيشـــد قوي أثناء الضغط على الكرة مباشـــرة.  رة الك وتتميـــز

القيام بالتمارين الرياضية باستخدام الكرات المطاطية يخفف من حدة التوتر



} منظمـــة المرأة العربية، نجحـــت في إقامة 
الملتقـــى الأول للفتـــاة العربية فـــي القاهرة، 
بمشاركة وفود من 18 دولة عربية بالتعاون مع 
وزارة الشباب والرياضة المصرية. وسيوجه 
الملتقى فور انتهاء أشـــغاله دعوة للحكومات 
العربية للنظر في تجنيد النســـاء، إلى جانب 
مســـاعيه في حث الفتيات المشاركات لمطالبة 
دولهن بتعديـــل المناهج الدراســـية العقيمة، 
حتى تســـاعد المرأة العربية على الخروج من 
خندق الانغـــلاق والتهميش الذي يحاصرها 

منذ عقود.
مطالبة الحكومـــات العربية بأن تتضمن 
المناهج التعليمية الجديـــدة إبراز دور المرأة 
في حماية القيم الوطنية والدفاع عن استقرار 
بلدها، بالإضافـــة إلى مطالبة الإعلام العربي 
بتنـــاول قضايا المرأة بصـــورة دقيقة، يصبّ 
كلـــه في اتجـــاه تكوين رأي عـــام يتفهم دور 
المـــرأة في تعزيز الأمن القومـــي، ويدفعه إلى 
إلقـــاء المزيد من الضوء على معاناة النســـاء 
في الدول التي تحولت أراضيها إلى ساحات 
للحروب. الملتقى الأول مـــن نوعه الذي يهتم 
بقضايـــا الفتـــاة العربيـــة يأتي بعـــد تأكيد 
الدراســـات البحثية على أن أوضاع المرأة في 
العالم العربي لا تزال تواجه تحديات كبيرة، 
رغم ما تم إنجـــازه عن طريق تحقيق اندماج 
المرأة فـــي المجتمع، فهناك فجـــوة كبيرة بين 
تشـــريعات تنصف المرأة وموروثات وتقاليد 

باليـــة تحول دون تطبيقها، بحســـب ما 
أوضحـــت د. ســـامية خضر أســـتاذة 
علـــم الاجتماع بجامعة عين شـــمس 

لـ“العـــرب“. وقالـــت خضـــر إن نظـــرة المرأة 
لنفســـها ومفهوم الذات لديهـــا، هو التحدي 
الأكبـــر الذى يواجـــه الفتاة العربيـــة، ولكى 
تنجح مثل هذه التظاهرات والندوات المنظمة 
من قبل المجتمع المدني ومنظماته في تحقيق 
نتائجهـــا، مـــن الضروري أن تحـــدد كل فتاة 
رؤيتها لنفسها ولذاتها، وتبحث في قناعاتها 
بأنها إنســـان كامل الأهلية في المجتمع، ومن 

ثمة كامل الحقوق أم لا؟
الفتاة المقتنعة بنفســـها ستكون حريصة 
علـــى دورهـــا وتعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى 
المكتسبات، بل وتزيدها بمعنى إصلاح المرأة 
داخليـــا، أما المـــرأة التي لا تقدّر نفســـها ولا 
تقدّر دورها المجتمعي ســـوف تظل تعاني من 
نوع مـــن الإعاقة والشـــعور بالنقص مقارنة 
بالآخر حتـــى لو أنصفتهـــا القوانين، فنظرة 
المرأة لذاتها وثقتها بنفســـها من عدمها هي 
التي تقف وراء فشـــل أو نجـــاح القوانين في 

حال تطبيقها.
وطالبـــت خضـــر بضرورة تحريـــر المرأة 
الأحاديـــة  الفتـــاة العربيـــة مـــن  وبالتالـــي 
والكهنوتيـــة والوصايـــة الدينيـــة عن طريق 
تصحيح المفاهيـــم الاجتماعيـــة التي تعتبر 
الخطاب الديني الشـــائع في المجتمع مقدسا 

ولا يقبل النقاش.

حقوق المرأة والأمن القومي

العقود  خــلال  حصلت  العربية  ـــرأة  الم
تحلم  كانت  ممّا  أكثر  على  الأخيرة  الأربعة 
العربية  المجتمعات  العديد من  به تقريبا في 
حصلت  أنها  ويــبــدو  المحــافــظــة، 
كذلك على شيء من الإنصاف 
والدساتير  القوانين  فــي 
الــعــربــيــة، بمـــا عـــزّز 

تواجدها الفعال في عدد من البنى الأساسية 
في بلدها مثل المجتمع والاقتصاد والوظائف 
العليا، بينما لا تزال تجاهد لإثبات وجودها 
بنى  في  الحقوق  من  مزيد  على  والحصول 
ومجالات أخرى، وتأتي السياسة على رأسها 
تــراوح  فيها  العربية  المـــرأة  ــزال  ت لا  حيث 

مكانها.
ســـميرة علـــي باحثة سياســـية انضمت 
حديثـــا لـ“شـــبكة أصدقـــاء منظمـــة المـــرأة 
أنـــه مـــن  العربيـــة“، أوضحـــت لـ“العـــرب“ 
الضروري العمل علـــى تكريس مفهوم الأمن 
القومـــي، الذي يتســـع للأبعـــاد الاجتماعية 
والإنســـانية جنبـــاً إلـــى جنب مـــع الأبعاد 
العسكرية والاقتصادية والسياسية في نفس 
الوقت، من خلال حثّ المجتمع على بذل جهود 
إضافية لتأهيل وتمكين الفتيات في المجالات 
كافة، وتشـــجيع المســـوح والإحصاءات التي 
تكشـــف التمييز ضد المرأة، ووضع تقديرات 
اقتصادية للخسائر التي تتحملها المجتمعات 

جراء تهميشها لعنصر فاعل.
جمـــع  ”مشـــاركة-تنمية-إبداع“  شـــعار 
حوالي 200 فتاة يمثّلن 18 دولة عربية تتراوح 
أعمارهن بين 18 و 35 عاما، لكل منهن تجارب 
وخبرات فـــي المبـــادرات النســـائية وخدمة 
المجتمع لذلك فمن الأهميـــة بمكان توعيتهن 
بأهميـــة القيـــام بمبـــادرات شـــبابية تهدف 
لخدمة قضايـــا التنمية في الوطـــن العربي، 
وتنميـــة الروابط بين فتياته ودعمهن في ظل 
الأحـــداث المأســـاوية والتحديات المســـتمرة 
التي تمر بها الفتاة العربية خاصة في الدول 

التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة.
أوضحـــت هايـــدي إســـماعيل الناشـــطة 
الحقوقيـــة وإحدى المشـــاركات فـــي الملتقى 
لـ“العرب“، أن الجميع يسعى لتشجيع وخلق 
فـــرص للتعاون بـــين الفتيـــات العربيات في 
مجالات عديـــدة خاصة منها في قطاع العمل 
المدنـــي والتمكّـــن من آليات صنـــع المبادرات 
التطوعيـــة، بالإضافـــة إلـــى التعـــرف علـــى 
أســـاليب مواجهـــة التحديات التـــي تواجه 
الفتاة، عبر الانضمام إلى منظمات وجمعيات 
المجتمع المدني مثل ”شـــبكة أصدقاء منظمة 
المرأة العربية“، التي أنشأتها المنظمة مؤخرا 
كمشـــروع اجتماعي، من أجل الاستثمار في 
الشـــباب العربي لتحقيق تغيير إيجابي في 
الثقافـــة المجتمعيـــة المتعلقة بالمـــرأة، وفتح 
آفـــاق جديدة لتفعيل وجودها في المجتمعات 

العربية.

استراتيجية الصيد والسمكة

هناك حكمة عربية قديمة تقول ”لا تعطني 
دلالة على  ســـمكة، لكن علمني كيف أصطاد“ 
أن التعليـــم أهـــمّ وأبقى أثرا مـــن كل ما هو 
جاهز مسبقا، ووفق هذا المفهوم بنت منظمة 
المرأة العربية اســـتراتيجية ملتقاها الأول 
للفتـــاة العربية، حيـــث ركّـــزت فعالياته 
على بناء قاعدة مـــن الفتيات في الدول 
الأعضاء، واعتبارهن نواة لإعداد قادة 
في العمل المجتمعي يساندون رسالة 
المنظمة، ويقومون بتوعية الشباب 
العربـــي بأهميـــة ومحورية دور 
المـــرأة في المجتمـــع، ورفع حسّ 
المســـؤولية المجتمعيـــة وتثبيت 
الهويـــة القوميـــة العربيـــة لدى 

الشـــباب، مـــن خـــلال تعميـــق روح الانتماء 
للوطـــن وقضاياه واحتياجاتـــه، وتعزيز قيم 
المواطنـــة. هذه الاســـتراتيجية تحدثت عنها 
الســـفيرة ميرفت التـــلاوي (مدير عام منظمة 
المـــرأة العربيـــة) بقولها إنهـــا بداية الطريق 
لخلق جيـــل واع لا يميز بين المـــرأة والرجل، 
فمشـــاركة الفتاة العربية في تحقيق أهدافها 
من شـــأنها أن ترتقي بالمجتمع العربي كافة، 
ولـــن يتحقق ذلك إلا بإعداد قيادات شـــبابية 
جديـــدة وإتاحـــة الفرصـــة للشـــباب العربي 
للتعبير عن رأيه، وإنشـــاء قاعدة من الشباب 
لتقوية الشـــعور بالعروبة والتضامن العربي 
في الأجيال الجديدة، لتفادى أخطاء الماضي.

وأضافـــت التلاوي أن المـــرأة تمثّل نصف 
الموارد البشـــرية، ولا يمكن للمجتمع العربي 
تحقيق أهدافه دون تشريكها فعليا، لذلك لا بد 
من تغيير الثقافات والأفكار البالية، وطالبت 
الفتيـــات المشـــاركات بالملتقـــى أن يصبحـــن 
ســـفيرات للمنظمة في بلدانهن لنشـــر ثقافة 

التسامح والقضاء على التمييز.

التنمية تبحث عن المرأة

إدراك الفتـــاة العربيـــة لأولويـــة قضايـــا 
الثقافـــة المجتمعيـــة الســـائدة فـــي المنطقـــة 
العربيـــة بـــات ضروريـــا وعاجـــلا، لأن هذه 
الثقافة غالبـــا ما تغبن المـــرأة العربية حقها 
المشـــروع في المشـــاركة مع الرجل في عملية 
تنميـــة مجتمعاتها ليس فقط كمســـتفيدة من 
مخرجات عمليـــة التنمية، لكن أيضا كعنصر 
فاعـــل ومدخل رئيســـي مـــن مدخـــلات هذه 

العملية.
هـــذا ما أكدتـــه آية ماهر أســـتاذة الموارد 
بقولهـــا إنـــه لا بد من  البشـــرية لـ“العـــرب“ 
وضـــع المرأة العربية في قلـــب عملية التنمية 
في الوطـــن العربـــي، وانطلاقا مـــن التنمية 
المجتمعيـــة الحقيقية التي لا يمكن أن تتحقق 
دون تطويـــر حقيقي للمرأة، وتحســـين فعلي 
للظروف المعيشـــية التي تحيط بها، من أجل 

مستقبل أفضل للأجيال العربية القادمة.
التمييز الاجتماعـــي والثقافي ضد المرأة 
من أهم القضايا التي تترك آثارها الســـلبية 
على صـــورة المرأة في المجتمع العربي، حيث 
تقـــف الصورة النمطية الســـلبية حائلاً دون 
توظيف قدرات المرأة ومهاراتها في مشـــاركة 

الرجل لتحديث المجتمع في كافة المجالات.
وقال عادل عبدالغفـــار عميد كلية الإعلام 
أن مصادر  بجامعة بنى ســـويف لـ“العـــرب“ 
التمييـــز ضد المـــرأة متعددة، وفـــى مقدمتها 
الموروثـــات الشـــعبية التـــي تؤيـــد التمييز 
والمتمثلة في بعض ما يتضمنه الأدب الشعبي 
والأغاني والموسيقى والرقص  و“الحواديت“ 
والحرف الشـــعبية وغيرها من أشـــكال الفن 
الشـــعبي، لكـــن ليس كله ، بـــل بعض أنواعه 

التي ترسخ أفكار التمييز.
وأثار عبدالغفار في بحثه بعنوان ”الإعلام 
وقضايا المـــرأة العربية بين الواقع والمأمول“ 
أن الإعـــلام يمثـــل بقنواته المختلفـــة مصدراً 
أساســـيا من مصادر التمييـــز، بما يقدمه من 
مضمون ينحاز في مجمله ضد المرأة، لا سيما 
في الأعمال الدرامية التي تظهر النســـاء فيها 
عبر قالب نمطي يغلب عليه الطـابع السلبى، 
فهـــي عاطفيـــة طـــوال الوقت، ولا تســـتخدم 
عقلها بشـــكل راجح، وترتبـــط دائماً بالمنزل، 

دون إشـــارة إلى نجاحها فـــي ميادين العمل 
المختلفـــة، وخاضعـــة للرجل لا تشـــاركه في 
اتخاذ القرارات، إضافة إلى عدم مســـاواتها 
به في الحقوق والواجبات، وعدم التوازن في 

علاقتها بالرجل.
إن تصحيـــح صـــورة المرأة لـــن يكون إلا 
والأعـــراف  والتقاليـــد  العـــادات  بمواجهـــة 
والموروثـــات الثقافيـــة التـــي تعيـــق عملها، 
والحـــل فـــي نظر أســـتاذ الإعـــلام يتمثل في 
تحديث منظومة القيم التي تحكم تفكير المرأة 
العربية بما يضمن ســـرعة تكيفها وتجاوبها 
مع متغيـــرات العصر الراهنة، والتجاوب مع 
وتكثيف  المستقبل،  وسيناريوهات  احتمالات 
الجهـــود الخاصـــة بتنمية وعـــي الإعلاميين 
وكتاب الدراما لتقديم صورة صادقة، تعكس 
النجاح الذي حققته المرأة العربية في ميادين 
العمــــل المختلفـــة، مـــن خلال تقـــديم نماذج 
نســـائية ناجحة فعلا على المســـتوى المحلي 
والعالمي، لخلـــق الحافز لتحقيـــق المزيد من 

النجاح على مستوى تحقيق ذات المرأة.
وفي الجانب السياسي، طالب عبدالغفار 
بضـــرورة تنمية الوعـــي السياســـي للمرأة 
مـــن خـــلال تعريفهـــا بحقوقهـــا وواجباتها 
السياســـية، ودعمهـــا في مختلـــف المجالات، 
بالإضافـــة إلـــى أنّ تســـليط الضـــوء علـــى 
المســـاهمات السياســـية الناجحة للمرأة في 
دول أخرى مـــن العالم ســـيكون محفزاً قويا 
لدفع الفتيات العربيات للمشـــاركة السياسية 

وإبراز قدراتهن في خدمة الدولة والمجتمع.
المناقشات المباشـــرة بين الفتيات بدلا من 
الاعتماد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي 
تحقق نتائج فعالة على أرض الواقع، هذا ما 
أوضحتـــه الفنانة المصريـــة ليلي علوي التي 
شـــاركت بصفتهـــا ”ســـيدة أعمـــال“ وعضو 
فـــي غرفة صناعة الســـينما، مؤكـــدة على أن 
مثل هـــذه الملتقيـــات الهادفة لجمع الشـــمل 
العربي، بداية حقيقية لخلق نوع من التعاون 
والمشـــاركة بين الثقافات العربيـــة المختلفة، 
وخلـــق حالـــة تعاونية تنعكـــس على نهضة 
وثقافة المجتمع العربي بشـــكل عام، من خلال 

الاندماج الفعال في المجتمع.
وتمنـــت الفنانـــة المصريـــة أن تســـتطيع 
الفتيات العربيات استكمال مسيرة الرائدات 
الســـابقات، مؤكدة أنها على ثقـــة كاملة بأن 
الشباب هم المســـتقبل الحقيقي للمجتمعات 
وثروته أيضا، وتجب مساعدتهم وتسليحهم 
بـــكل الخبرات والثقافـــات اللازمة لحمايتهم 

من جميع الأفكار الهدامة.
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الفجوة كبيرة بين تشريعات تنصف المرأة وموروثات بالية تحول دون تطبيقها

الفتاة العربية حررتها القوانين وكبلتها الثقافة المجتمعية المحافظة

مرأة

الأحد 2015/08/09

العمل على تكريس مفهوم الأمن القومي عند الفتاة العربية من الأولويات تنمية الروابط بين فتيات الوطن العربي ضرورية في ظل الأحداث المأساوية والتحديات المستمرة التي تمر بها الدول التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة

الصورة النمطية السلبية للمرأة في 

المجتمعات العربية تقف حائلاً دون 

توظيف قدراتها ومهاراتها في مشاركة 

الرجل لتحديث المجتمع في كافة المجالات

عندمــــــا يتطرق الحديث لأوضاع المــــــرأة العربية في مجتمعاتها المحلية، والمشــــــاكل التي 
تواجههــــــا داخل هذه المجتمعات، لا يمكــــــن الخروج بنتيجة صحيحــــــة وثابتة من النظرة 
الأولى، نظرا لطبيعة العلاقة المليئة بالالتباسات بين المرأة ومحيطها الأسري والاجتماعي، 
في المقابل لا تزال العديد من الجهات المعنية بالمرأة العربية وحقوقها تبذل جهودها الحثية 
لدعمها وتعزيز حصول النســــــاء في كل الدول العربية على حقوقهن المشــــــروعة بموجب 

الأديان والقوانين.

باليـــة تحول دون تطبيقها، بحســـب ما
أوضحـــت د. ســـامية خضر أســـتاذة
علـــم الاجتماع بجامعة عين شـــمس 

كذلك على شيء من الإنصاف 
والدساتير  القوانين  فــي
الــعــربــيــة، بمـــا عـــزّز 
ير و ين يو

المرأة العرب
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¶ القاهرة - يقول خبراء علم نفس إن التفاوت 
في الأعمار عند الزواج بات لا قيمة له، خاصة 
وأن الظروف الاقتصادية فرضت واقعا جديدا 
على الشـــباب والفتيـــات، وكلاهما يبحث عن 
الحياة الكريمة والمساعدة في نفقات المنزل، 
وبالتالي تلاشى الفارق العمري، حتى وإن كان 
الآخر يفوق شـــريك الحياة بعشرات السنين.
وبينت الإحصائيات أن متوســـط سن الزواج 
تغير في السنوات الأخيرة كثيرا، فارتفع عند 
الرجل من ســـن 23 و26 ســـنة إلى 29 أو أكثر، 
وللنساء من 18 و17 سنة إلى 23 و24 سنة، وقد 

يتأخر سن الزواج عن ذلك في بعض الأحيان.
وتوصلـــت دراســـة اجتماعيـــة بريطانية 
أنجـــزت على عينة مـــن 2000 زوج، لمعرفة ما 
هو مفتاح الســـعادة الزوجيـــة، إلى أن المرأة 
تكون أكثر ســـعادة عندما يكون شريك حياتها 
أكبر منها ويكون الفـــارق العمري بين الزوج 

والزوجة على الأقل 4 سنوات و 4 شهور.
وخلصت أبحاث أجريت في جامعة أتلانتا 
بأميركا، إلى أنه إذا كان فارق السن 10 سنوات 
فنسبة الطلاق تصل إلى 39 بالمئة وإذا كان 20 
عاما فســـترتفع النسبة إلى 59 بالمئة، أما إذا 
ما تعدى الفارق 30 عاما فنسبة فشل الزيجات 
بين شـــخصين من جيليـــن مختلفين تصل 72 
بالمئة، فيما اعتبرت أن أفضل فارق ســـن بين 
الزوجيـــن يجب ألا يتعدى 5 ســـنوات لضمان 

زواج مستقر.
عبدالرحمـــن،  ناديـــة  الدكتـــورة  وتقـــول 
استشارية الطب النفســـي: إن الفارق العمري 
بين الرجـــل والمرأة عند الـــزواج يتأثّر بعدة 
عوامـــل من بينها اســـتقلالية المـــرأة، والتي 
قـــد تدفعها إلـــى الرغبة في تحقيق مســـتوى 
اجتماعـــي ومادي مرموق بعيـــدا عن عائلتها 
التي ظلت تتبعها لعدة عقود، مما يؤهلها إلى 
التركيز أكثر على جوانـــب أخرى غير الزواج 
مثل العمل، لأنها ترى تقدّمها فيه، وأنه منقذها 
الوحيد من ســـيّطرة الرجل عليها، وهنا يزداد 
اهتمامها ببناء مستقبلها الوظيفي ليأتي في 

مقدمة الأولويات.
وتضيف: أن الاهتمـــام بالتعليم أيضا من 
أهم أســـباب الفارق العمري فـــي الزواج، لأنه 
يأخذ نصيبا كبيرا مـــن تفكير المرأة أكثر من 
الرجـــل، فالرجل يـــرى التعليم مجرد وســـيلة 
لصعوده إلى درجة أعلى وظيفيا واجتماعيا، 
بينمــــا تنظـر المــــرأة إلى التعليــــم باعتباره 

أحــــد أهم الوســـائل لارتقائهـــا وتقدّمها على 
الرجل.

وتابعـــت: تحول هـــذه النظرية دون تفكير 
المـــرأة في أمور تـــرى أنها تخالـــف منهجها 
الفكري خلال تلك المرحلة متناســـية الزواج، 
وفـــي النهايـــة تكتشـــف أن أمامهـــا خيارات 
محـــدودة في الـــزواج، وبالتالي يفرض عليها 

الواقع الارتباط بمن يكبرها بعقود.
ومـــن جانبه، يؤكد الدكتور أحمد عســـكر، 
استشـــاري الطب النفسي، أن افتقاد الزوجين 
لعنصر التفاهم يعدّ أحد نتائج الفارق العمري، 
مما يـــؤدي إلى عدم قدرة كل من الطرفين على 
اســـتيعاب الآخر، ونتيجة لذلـــك قد يلجأ أحد 
الأطراف إلى البحث عن طرف ثالث يحقّق معه 
التفاهـــم، بالإضافة إلى اختـــلاف نمط الحياة 
بين الزوجيـــن واختلاف الرغبـــات والميول، 
مما يســـهم في عدم التواصل بينهما حتى في 

الأمور التي تبدو بسيطة.
ويوضـــح أن متوســـط الفـــارق العمـــري 
المثالـــي بيـــن الزوجين يتراوح مـــا بين 3 و6 
ســـنوات، وهذا ما يجب على الفتاة والشـــاب 
وضعه في الاعتبار عنـــد الإقدام على الزواج، 
نظـــرا لأن الفتـــاة أســـرع تقدّمـــا فـــي العمر 
عـــن الرجل، نظـــرا لتركيبتها الفســـيولوجية 

والنفسية والجسمانية.
ويشـــير إلى أن المـــرأة إذا كانت أكبر من 
الرجل يكون في نظرها قليل الخبرة الحياتية، 

وأيضا غير قادر على تحمّل مسؤوليات تكوين 
أسرة، ولذلك فإن زواج الرجل في سن متقدّمة 
يجعله أكثر استقرارا واستيعابا للمسؤوليات 

الأسرية الملقاة على عاتقه.
ويحـــذّر مـــن خطـــورة اضطـــراب التكيّف 
الأســـري الـــذي يصيـــب الزوجين فـــي حالة 
اتســـاع الفارق العمري، خاصـــة وأن الفجوة 
العمريـــة تعتمد على نظـــرة كلا الطرفين عند 
اختيار شـــريك الحياة والهـــدف من الاختيار 
-على ســـبيل المثال- إذا تزوجـــت الفتاة من 
رجل خمســـيني لرغبتها فـــي الارتباط برجل
 بديـــل لوالدهـــا، فـــإن نضجها سيســـاعدها 
على اســـتيعاب الحياة والتعرّف عليها بقليل 
من الجهد والاســـتفادة من خبراته، بينما إذا 
تزوجـــت فتاة مـــن رجل يكبرها بســـنوات من 
أجل المال والحياة السعيدة، فإنها ستكتشف 

خطأ تفكيرها مستقبلا.
وفي ســـياق متصل، يوضح الدكتور رائف 
الهادي، استشـــاري الطب النفسي، أن ظروف 
الحياة الاقتصادية وتكاليف الزواج الباهظة، 
من الأمـــور التي فرضـــت واقعـــا جديدا على 
الشـــباب، وجعلتهم يوافقون على الزواج من 
طرف آخر يكبرهم بســـنوات مـــن أجل توفير 

حياة كريمة.
ويضيـــف: أن الرجـــل فـــي ســـن الأربعين 
يســـتطيع أن يبذل المزيد مـــن الجهد والقيام 
بنفس ما تفعله الفتاة في العشرين من عمرها، 

نظـــرا لأن الرجل في عمـــر الأربعين يكون في 
زهرة شـــبابه، بينما المرأة في ســـن الأربعين 
تكون قد أوشكت على الدخول في سن اليأس.

ويقول: إن الرجل الذي يكبر زوجته بأكثر 
مـــن 20 عاما لا يســـتطيع أن يعيش حماســـة 
وتفكير الشباب، وقد تصفه زوجته الشابة في 
بعض المواقف التي تراها عادية بأنه شخص 
رجعـــي، وتابـــع: المـــرأة التي تكبـــر زوجها 
تحاول أن تعيش حماسة الشباب لرغبتها في 
الهـــروب من الواقع، وعدم الاعتراف بالمرحلة 

العمرية التي تعيشها.
ويشـــير إلى أن النجاح في الزواج يتوقّف 
على التكافؤ في كل شـــيء، ولذلك فإن شـــعور 
كلا الطرفين بالفارق العمري يكون له أثر على 
العلاقة الزوجية، فإذا كان أحد الزوجين يكبر 
الآخر بســـنوات قليلة فلن يمثّل ذلك إشكالية، 
إلا إذا كان لدى الطرف الآخر حساســـية تجاه 
هذا الفارق، لا ســـيما مع الرجـــل الذي يدفعه 
تفكيـــره ورجولته إلـــى رفض الارتبـــاط بمن 
تكبره في السن حتى وإن كان الفارق بسيطا، 

أما المرأة فإنها تنظر إلى الأمر بعاطفتها.
قـــام باحثـــون أميركيون بدراســـة أفضل 
فارق ســـن بين الطرفين لضمان زواج مستقر 
وســـعيد. الدراسة خلصت إلى نتيجة قد تبدو

 بديهيـــة للبعـــض، لكنهـــا دعمتهـــا بالأدلـــة 
والنســـبة المئويـــة لمـــدى نحـــاج أو فشـــل 

الزيجات عبر الأجيال.

¶  برلين - أشـــارت مصممـــة الأزياء الألمانية 
انيتا كريتســـانوفيتش إلـــى أن الحنين لأزياء 
الماضـــي، يرجع جزئيـــا لأن الحاضر عادة ما 
يعتبـــر مملا وصعبـــا، بينما نحـــاول إضفاء 
الصبغة المثالية علـــى الماضي، وهذا يحدث 
بغـــض النظر عن الفتـــرة التي تعيـــش فيها. 
وأكـــدت إنكا مولر فينكلمان وهي خبيرة أزياء 
مـــن براندبورج، أن هذا ليس الســـبب الوحيد 
للحنين للموضة، فعادة ما يتذكر الأشـــخاص 
الملابـــس والمتممـــات التـــي ارتدوها خلال 
المراهقة وأوائل العشـــرينات من العمر وهي 
فتـــرة يجربون فيها ويختبرون الكثير، وكانت 
هـــذه الملابس نقلت جزئيا من المشـــاهير أو 
القـــدوة الذين كانـــوا موجوديـــن وقتها. كما 
ينطـــوي أيضا تذكـــر موضة تلـــك الأيام على 
العودة بالذاكرة إلى الطريقة التي كان يشـــعر 
بها المـــرء آنـــذاك والصلة العاطفيـــة بهؤلاء 
النجـــوم، بحســـب كريســـتيانا هالينا شـــرام 
التي تعطي محاضرات في التســـويق في كلية 

الأزياء الدولية (إسمود) ببرلين.
ولكن ليســـت ملابســـك فقط هي من توقظ 
مشـــاعر الحنين، يمكن للأشخاص أيضا تذكر 
الموضـــة من فترات لم يعيشـــوها بأنفســـهم، 

بحسب كريتسانوفيتش.
وتقول مصممة الأزياء إنهم يتذكرون فكرة. 
وهذا هو سبب سعادة الأشخاص البالغين 30 

عامـــا فما فوق اليوم لكون موضة ســـبعينات 
القرن الماضي مصدر إلهام.

ويعـــرف صنـــاع الأزياء كيفية الاســـتفادة 
القصـــوى من الحنين هذا لـــذا دائما ما تظهر 
مجـــددا بعـــض المطبوعـــات والتفصيـــلات. 
وتقول شـــرام إن الموضـــة نادرة مـــا تبتكر، 

تعيش على مزج القديم بالجديد.
هذا هو سبب ظهور السراويل الشرلستون 
(التي تتســـع تدريجيا من عند الركبة) مجددا 
عدة مرات. والعام الجاري نرى عودة الفساتين 

الصيفية ذات المطبوعات من الأزهار.
وتقول كريتســـانوفيتش: لكن هذا لا يعني 
أن الموضة القديمة ســـوف تعود في شـــكلها 
الأصلـــي. فعلى ســـبيل المثال، قليـــلا ما ترى 
السراويل الشرلستون المصنوعة من القطيفة 

المضلعة من الدنيم.
وتضيف: لا يـــزال بإمكان النســـاء ارتداء 
الفساتين ولكن بدون كتافات الماضي المبالغ 
فـــي حجمها. وتقول مولر-فينكلمان: الآن ماذا 
يحدث بأزيائك القديمة المفضلة التي مازالت 
معلقة في خزانة الملابس. إنه بالنسبة لبعض 

القطع يكون الزمن قد عفا عليها حقا.
وتتابـــع ”يجـــب ألا تظـــل ترتـــدي بنفس 
الطريقـــة التي كنت عليها بينما كنت في الـ18، 
هذا غباء“. ولكن لا يوجد ما يمنع من استفادة 

أطفالك من مجموعتك القديمة من الملابس.
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فارق السن في الزواج بين النجاح والفشل

الفجوة العمرية تعتمد على نظرة كلا الطرفين عند اختيار شريك الحياة

تذكر أزياء الماضي مع الأصدقاء يوقظ مشاعر الحنين

أسرة

اضطراب التكيف الأسري يصيب الزوجين في حالة اتساع الفارق العمري

¶ قدمت مصممـــة الأزياء المغربية بشـــرى 
جـــرار مجموعتها الجديدة لموســـم خريف 
وشـــتاء 2016-2015، مؤخـــرا خلال أســـبوع 

الموضة في باريس.
عرفت بشـــرى بتركيزها على الأســـلوب 
الغربـــي تمامـــا فـــي تصاميمهـــا، ولا تهتم 
بإبراز القطع المترفة الراقية بل تكســـر هذه 
القاعدة وتختار قطـــع عصرية يمكن للمرأة 

أن ترتديها في إطلالات النهار.
تميزت تشـــكيلة بشـــرى جرار، بالعديد 
من الأزيـــاء، وأكد خبراء الموضة أن أبرزها 

الشـــفافة،  البليســـيه  التنـــورة 
قطـــع  مـــع  نســـقتها  والتـــي 
أخـــرى مميـــزة، بالإضافة إلى 
الواسع  الكلاســـيكي  السروال 
الذي تفضلـــه المصممة في كل 

اختارت  ولكنهـــا  عروضها، 
القصيرة  الكنـــزة  معـــه 
لتقـــدم صيحـــة البطـــن 
المكشوف على طريقتها 
جرار  وبشرى  الخاصة. 
مغربية  أزيـــاء  مصممة 
دراستها  أكملت  الأصل 
الفرنسية  العاصمة  في 
باريـــس وعملـــت لـــدى 
العديـــد مـــن دور الأزياء 
العالميـــة، ثم انطلقت في 
تأســـيس دارها الخاصّة 
مجموعاتهـــا  وعرضـــت 
ضمن أسبوع الموضة في 
المختصون  وأكد  باريس. 

الأخير  الأزيـــاء  عـــرض  أن 
على  حافظ  الجرار  لبشـــرى 

الأساســـية،  الـــدار  خطـــوط 
مـــع إضافة عناصـــر مختلفة 
أفسحت المجال لتطوير أزياء 
الدار والانفتاح على مجموعة 
جديدة من النســـاء الراغبات 
في ارتـــداء هـــذه التصاميم. 
بالتصنيـــع  الاكتفـــاء  فبـــدل 

الفاخـــرة  والأقمشـــة  المتقـــن 
أضافت  المجموعـــات،  لصنـــع 

المصممة قطعا مزخرفة كأشرطة 
ذهبيـــة اللون ذات لمعيـــة مميزة 

خاصة على مظهر الفساتين.

تصاميم تتسم بالأناقة 

والأنوثة

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/08/09 

غراتان القرنبيط

الفارق العمري بين الرجل والمرأة عند 

الزواج يتأثّر بعدة عوامل من بينها 

استقلالية المرأة، والتي قد تدفعها 

إلى الرغبة في تحقيق مستوى اجتماعي 

ومادي مرموق بعيدا عن عائلتها

يعدّ زواج الرجل من المرأة التي تصغره 
في السن موروثا اجتماعيا منذ القدم، لا 
ســــــيما وأن العادة جرت أن يكون الزوج 
أكبر في الســــــن من الزوجــــــة، حتى وإن 
تخطى الرجل ســــــن الأربعين يظل يبحث 

عن امرأة تصغره في السن.

المكونات

• 150 غرام القرنبيط.

• 75 مليلتر حليب.

• 60 غرام جبنة الشيدر المبشورة ناعما.

• نصف ملعقة كبيرة من الطحين العادي.
• نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

• نصف ملعقة صغيرة من الخردل بدون 
بذور

جوزة الطيب.
• ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة الإعداد
• يسخن الفرن مسبقا بدرجة حرارة 220 

درجة مئوية.
• يقطع القرنبيط ويقص على شكل 

زهيرات صغيرة.
• يسلق في ماء مملح لفترة تتراوح ما 
بين 10 و15 دقيقة أو حتى يصبح طريا.
• يصفي في مصفاة ثم يوضع في طبق 

مناسب للفرن مدهون بالزبدة.
• يوضع الحليب والطحين والزبدة في 

وعاء لصنع الصلصة.
• يسخن المزيج مع التحريك بوساطة 

مضرب سلكي باستمرار حتى تثخن 
الصلصة وتغلي وتصبح ناعمة.

• تترك الصلصة تغلي على نار هادئة 
مدة دقيقتين.

• تضاف ثلاثة أرباع الكمية من الجبن 
المبشور مع الخردل ورشة من جوزة 

الطيب مع التتبيل بالملح والفلفل.
• يطهى المزيج دقيقة أخرى مع 

الاستمرار بالتحريك.
• تسكب الصلصة على القرنبيط.

• تنثر كمية الجبن المتبقية على سطح 
المكونات.

• يدخل الطبق إلى الفرن مدة 15 دقيقة 
حتى يحمر السطح.   



¶ لنــدن - انضـــم الأرجنتينـــي أنخيـــل دي 
ماريـــا إلى قائمـــة أغلى 11 لاعبـــا في تاريخ 
فريق باريس ســـان جيرمان الفرنسي محتلا 
المركز الثاني خلف المتصدر الأوروغوياني 
أدينسون كافاني (64 مليون يورو)، وذلك بعد 
انضمامه إلى فريق العاصمة الفرنسية قادما 
من مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي مقابل 63 

مليون يورو.

صفقة خيالية

وتحت عنـــوان ”دي ماريا أقل من كافاني 
”لوفيغـــارو“  صحيفـــة  رصـــدت  ســـعرا“، 
الفرنســـية، قائمة أغلى اللاعبيـــن في تاريخ 
النـــادي الباريســـي، بطل الدوري الفرنســـي 
في المواســـم الثلاثـــة الماضية، حيث تصدر 
القائمـــة كافاني بفارق مليـــون يورو عن دي 
ماريا بينما حل البرازيلـــي ديفيد لويز ثالثا 

في القائمة بـ50 مليون يورو.
وأجـــرى النجـــم الأرجنتينـــي أنخيل دي 
ماريـــا الفحص الطبي الروتيني بمستشـــفى 
ســـبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة تمهيدا 
لانتقاله من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي 

إلى نادي باريس سان جيرمان.
”ســـعيد  الأرجنتينـــي  اللاعـــب  وقـــال 
بتواجدي هنا، ومنبهر بإمكانيات مستشـــفى 
ســـبيتار.. وأشـــكر طاقـــم ســـبيتار لحفاوة 
الاستقبال والعناية التامة في مختلف مراحل 
الفحـــص“. ورافـــق دي ماريا خـــلال مراحل 
الفحص في ســـبيتار، المديـــر الطبي لفريق 
باريس ســـان جيرمان الدكتور إيريك رولان، 
والذي بدوره أشـــاد بالخدمـــات التي يقدمها 
ســـبيتار والإجـــراءات التي رافقـــت الفحص 

الطبي للاعب الأرجنتيني.
وصرح قائلا ”هذه ليســـت الزيارة الأولى 
لمستشـــفى سبيتار، حيث يتمتع هذا الصرح 
الطبي بإمكانات مميـــزة، وقمنا بتقييم طبي 
شامل للاعب في ظرف قياسي بفضل مجموعة 
متكاملة مـــن الفحوصات التي توفرت لنا في 
سبيتار“. يذكر أن سبيتار هو الشريك الطبي 
الرسمي لنادي باريس ســـان جيرمان، حيث 
يقدم خبراته للطاقم الطبي للنادي الفرنســـي 

فيما يتعلق بالفحوص الطبية.
ووقع اللاعب يوم الخميس الماضي عقد 
انضمامه إلى النادي الفرنسي بعد أن أثبتت 
الفحوصات ســـلامته البدنية، وبات بإمكانه 
المشـــاركة في الحصـــص التدريبية بشـــكل 
رســـمي وخوض تجربة جديـــدة في الملاعب 
الأوروبية. وأصبح الدولي الأرجنتينى أنخيل 
دى ماريا لاعب مانشســـتر يونايتد المنافس 

في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على 
أبـــواب أن يكون أغلى لاعب فـــي التاريخ في 
حالة انتقاله المنتظر إلى نادي باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي، وذلك باحتساب مجموع 
قيمة انتقالاته لجميع الأندية التي لعب فيها.

ســـبورتس“  ”ســـكاي  مجلـــة  ونشـــرت 
البريطانيـــة تقريـــرا تبـــرز من خلالـــه أغلى 
الصفقـــات على مر التاريـــخ، وجاء دي ماريا 
فـــي المقدمـــة بمبلـــغ 132.6 مليـــون جنيـــه 
إســـترليني، ليتفـــوق على الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان 
الذي بلغ مجموع انتقالاته مبلغ 126.7 مليون 

جنيه إسترليني.
جيمـــس  الدولـــي  الكولومبـــي  واحتـــل 
رودريغيز نجم ريال مدريد الأســـباني المركز 
الثالث بمبلغ 106.5 مليون جنيه إســـترليني، 
تـــلاه الأوروغوياني لويس ســـواريز مهاجم 
برشـــلونة الأســـباني بقيمـــة 103.5 مليـــون 
إســـترليني، وخامســـا جاء الدولي الويلزي 
غاريـــث بيل جنـــاج ريال مدريد بــــ96 مليون 

إسترليني.
ورســـميا بات دي ماريا في باريس ســـان 
جيرمـــان ليصبـــح ثاني أغلـــى الصفقات في 
تاريخ النادي بعد إيدســـون كافاني بمبلغ 63 

مليون يورو.

أسوأ خيار لفان غال  

وبات المدرب الهولنـــدي لويس فان غال 
المديـــر الفنـــي لفريـــق مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي علـــى يقين بأنه أخطـــأ في صفقة 
التعاقـــد مع الجنـــاح الأرجنتيني أنخيل دي 
ماريا صيف العـــام الماضي مقابل 60 مليون 
جنيـــه إســـترليني في صفقة هـــي الأغلى في 

تاريخ الكرة الإنكليزية.
الإنكليزية على  ونقلت صحيفة ”ميـــرور“ 
لســـان مســـؤول بنادي مانشســـتر يونايتد، 
قائلا ”أعتقـــد أن فان غال اقتنـــع بأنه أخطأ 
عندما ضم دي ماريا، لأن الأمور لم تسير على 

ما يرام“.
وأضاف هذا المسؤول ”دي ماريا يتبقى 4 
أعوام في عقده مع مانشستر يونايتد، وإدارة 
النادي قادرة على التمسك باستمراره، ولكن 
مـــدرب الفريق فقـــد الثقة فـــي إمكانية تنفيذ 

اللاعب لما يحتاجه الجهاز الفني“.
وانضم دي ماريا إلى يونايتد من ريال 
مدريد مقابل 59.7 مليون جنيه إسترليني 
(92.59 مليـــون دولار)، لكـــن بعـــد بدايـــة 

قوية مـــع الفريـــق الإنكليزي واجـــه الجناح 
الأرجنتينـــي صعوبات في تقديم المســـتوى 

الذي جعله أحد أخطر المهاجمين في أوروبا.
ونجـــح دي ماريا في تســـجيل وصناعة 
الأهـــداف في ثلاث مـــن أول أربـــع مباريات 
خاضهـــا مع يونايتد، لكن آخر هدف ســـجله 
الماضـــي  أكتوبـــر  فـــي  كان  الـــدوري  فـــي 
وشـــارك أساســـيا في مبـــاراة واحـــدة فقط 
بعد خســـارة الفريق في دور الثمانية لكأس 
الاتحـــاد الإنكليزي أمام أرســـنال في مارس 

الماضي.
ولـــم ينضـــم اللاعب البالغ مـــن العمر 27 
عامـــا لجولة يونايتد فـــي الولايات المتحدة 
اســـتعدادا للموســـم الجديـــد فـــي أعقـــاب 
مشاركته في كأس كوبا أميركا مع الأرجنتين 

وتـــردد على نطـــاق واســـع أنه في 
طريقـــه إلـــى النادي الفرنســـي 

صاحب الإنفاق الضخم.

وأشارت وســـائل إعلام بريطانية إلى أن 
النادي الفرنســـي يســـتعد لتقديم عرض في 
حدود 44.5 مليون إسترليني، حيث لم يتسن 
الاتصال بمانشســـتر يونايتـــد للتعليق. ولم 
يفعل لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان 
حينها الكثير لنفي التكهنات التي تشير إلى 

اهتمام النادي باللاعب الأرجنتيني.
وقال مدافع مانشســـتر يونايتد الســـابق 
للصحفييـــن ”بمـــا أن مانشســـتر يونايتـــد 
وباريس ســـان جيرمان من الأنديـــة الكبيرة 
للغاية، فالمفاوضات ربما تكون صعبة. لكننا 

نشعر بأننا اقتربنا من النهاية“.
واســـتقر الجنـــاح الأرجنتينـــي أنخيـــل 
دي ماريـــا لاعب فريـــق مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي لكـــرة القدم على أمر الســـفر إلى 
فرنســـا نهاية هذا الأســـبوع، لإتمـــام صفقة 
انتقالـــه إلـــى صفـــوف فريق باريس ســـان 
جيرمان بطل الدوري الفرنسي في السنوات 

الثلاثة الأخيرة.
وذكـــرت صحيفة ”ميـــرور“ الإنكليزية أن 
النادي الباريســـي اتفق مـــع دي ماريا 
علـــى تقاضي راتب أســـبوعي قيمته 
200 ألـــف جنيه إســـترليني، إضافة 
إلى التوقيع على عقد مدته 4 مواسم 

قابل للزيادة لموسم خامس.
ولفتت إلى أن إدارة مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي أكـــدت أنهـــا 
لن تقبـــل بالعـــرض المبدئي الذي 
عرضه نادي باريس ســـان جيرمان 
لشـــراء دي ماريا مقابل 29 مليون 
جنيـــه إســـترليني فقـــط، علما وأن 
اللاعب انضم لصفـــوف المانيو صيف العام 
الماضـــي مقابل 60 مليون إســـترليني لنادي 

ريال مدريد.
وفـــي أول رد فعـــل رفع نادي مانشســـتر 
يونايتد ســـعر نجمه الأرجنتيني أنخيل دي 
ماريـــا بثلاثة ملايين جنيه إســـترليني، مما 
رشح رفع الصفقة إلى حدود 46 مليون جنيه، 
وذلك بسبب الصورة التي ظهر فيها مع مالك 
نادي باريس ســـان جيرمـــان، القطري ناصر 

الخليفي وأولاده.

بلان يطالب بالصبر

وكان لـــوران بـــلان مدرب فريـــق باريس 
ســـان جيرمان الفرنســـي قد أكـــد أن الجناح 
الأرجنتيني أنخيـــل دي ماريا ”قريب للغاية“ 
من ارتداء قميص فريق العاصمة الفرنســـية 
وأن موقف اللاعـــب الإيطالي برازيلي الأصل 
تياغـــو موتـــا الذي يســـعى أتلتيكـــو مدرب 
الأســـباني لضمه ”طرأت عليه تغيرات بشكل 
أفضـــل لكن لم يتم حله بعـــد“. وأوضح بلان 
أن ”دي ماريـــا قريـــب للغايـــة. أعتقـــد أنها 
ســـتكون ثمة نهاية إيجابية، لكن فيما يتعلق 

بالصفقـــات فالأمـــر ليس رســـميا حتى الآن، 
ســـأمتنع عن الخوض في هـــذا الملف. ربما 
بســـبب الخرافات“، في تصريحـــات أوردتها 
وطالـــب فيها  صحيفـــة (ليكيب) الفرنســـية 
المدرب الفرنسي بـ“الصبر“ على ضم الجناح 

الأرجنتيني. 
وبالمثـــل تطـــرق بلان إلى وضـــع تياغو 
موتـــا الذي جـــدد رغبته في مغـــادرة باريس 
ســـان جيرمان مـــن أجـــل الانضمـــام لفريق 
أن  كشـــف  حيـــث  الأســـبانية،  العاصمـــة 
”الوضع تطور وللأحسن، لكن لم يحسم بشكل 

تام“.
كما أضـــاف المدرب أنـــه ينتظر حل هذا 
الأمر ”قبـــل بدء البطولة“ حيـــث تقام مباراة 
الســـوبر الفرنســـي، قبـــل أن يؤكـــد ”أو في 
أسوأ الأحوال، قبل نهاية موسم الانتقالات“، 
معترفـــا بأنه يضع في احتمالاته فقدان لاعب 

من التشكيل قبل نهاية أغسطس المقبل.
ودون أن يذكـــر اســـم موتـــا صراحة قال 
بلان إنـــه إذا ”تم إيجاد حـــل مرض للاعبين 
وللنادي فســـيتم تنفيـــذه“. وأبرز أن ”تجديد 
شباب الفريق يســـير في هذا الإطار. وطالما 

قلنا ذلك، فينبغي إيجاد حلول“.
ووفقا لشـــبكة ”سكاي سبورتس“ فإنه قد 
تم التوصل إلى اتفاق بين مانشســـتر وسان 
جيرمان، بشأن دي ماريا الذي غاب عن اللحاق 
بمعســـكر فريقه الإنكليزي بعد مشـــاركته مع 

الأرجنتين في كوبا أميركا.
يذكـــر أن دي ماريا اســـتهل مســـيرته مع 
مانشســـتر الموســـم الماضي، بشـــكل رائع، 
حيـــث ســـجل ثلاثـــة أهـــداف فـــي أول أربع 
مباريات، لكن مشـــاركاته مع الفريق تراجعت 
بشـــكل ملحوظ في نهاية الموسم تحت قيادة 

المدرب لويس فان غال.
 ويبـــدو أن فـــان غـــال لديه خطـــط بديلة 
بعـــد التعاقد مع ممفيس ديباس وباســـتيان 
شفاينشتايغر ومورغان شنيدرلين إلى جانب 

اقتراب تجديد عقد الجناح أشلي يونغ.
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الدولي الأرجنتينى أنخيل دي ماريا على 

أبواب أن يكون أغلى لاعب في التاريخ 

في حالة انتقاله المنتظر إلى نادي 

باريس سان جيرمان الفرنسي

ضمن صفقة وصفت بالخيالية في تاريخ سان جيرمان انضم النجم أنخيل دي ماريا إلى 
فريق العاصمة الباريسية، وسط تكهنات المتابعين للمايسترو الأرجنتيني بأنه سيجد في 

ناديه الجديد كل الظروف التي قد تساعده على سطوع نجمه من جديد.  

أنخيل دي ماريا في سان جيرمان بحثا عن ألحانه المفقودة    

النجم الأرجنتيني يكلف نادي باريس ثاني أغلى صفقة في تاريخه
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مشاركته في كأس كوبا أميركا مع الأرجنتين 
وتـــردد على نطـــاق واســـع أنه في
طريقـــه إلـــى النادي الفرنســـي

صاحب الإنفاق الضخم.
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} شــنغهاي (الصين)  - نجـــح يوفنتوس بطل 
الـــدوري والكأس لكـــرة القدم فـــي إيطاليا، 
بتحقيق لقب الســـوبر بالفوز على لاتســـيو 
وصيـــف بطولة الكأس فـــي اللقاء الذي أقيم 
في مدينة شـــانغهاي الصينية بهدفين دون 
ماندزوكيتش  الكرواتـــي  ســـجلهما  مقابـــل 
والأرجنتيني ديبالا في أول مشـــاركة رسمية 
لهمـــا مع الفريـــق، ليصبـــح يوفنتوس أكثر 
الأندية الايطالية تتويجـــا بالبطولة برصيد 

7 ألقاب مقابل 6 للميلان.
وانتظـــر يوفنتـــوس حتـــى الدقيقـــة 69 
ليســـجل نجمـــه الكرواتـــي الجديـــد ماريو 
ماندزوكيتـــش، المنضم حديثـــا للفريق من 
أتليتكو مدريد الأســـباني، الهدف الأول، من 
متابعة لتمريرة عرضيـــة متقنة من الناحية 
اليمنى عن طريق ستيفانو ستورارو، ليسدد 

ضربة رأس رائعة داخل الشباك.
ولم تمر سوى خمس دقائق حتى أضاف 
باولو ديبـــالا، الذي انتقـــل لصفوف الفريق 
من باليرمو الصيـــف الحالي، الهدف الثاني 
بعدمـــا تابع تمريـــرة النجم الفرنســـي بول 
بوغبـــا العرضيـــة الزاحفـــة، ليســـدد الكرة 

مباشرة بقدمه اليسرى في المرمى.
المدرب أليغري المدير الفني لليوفنتوس 
عـــاد للطريقة التي حقق بهـــا الفريق العديد 
من الألقاب مع المدرب الســـابق كونتي وهي 
3-5-2، بالاعتمـــاد علـــى الثلاثـــي بارزالـــي 
وبونوتشـــي وكاســـيراس في قلـــب الدفاع 
أمـــام القائـــد بوفـــون فيما تموقـــع الثنائي 
أمامهما ثلاثي الوســـط ماركيزيـــو وبوغبا ليشتنشـــتاينر وإيفـــرا على الأطـــراف، ومن 

وستورارو، وكانت مفاجأة الهجوم الاعتماد 
على الفرنســـي كومان منـــذ البداية بجانب 
الكرواتي ماندزوكيتـــش. أما المدرب بيولي 
فكما هي عادته اختـــار طريقة 4-3-3 بقيادة 
الثلاثي الهجومي كلوزه وكاندريفا وفيليبي 
أندرسون، في ظل امتلاكه قائمة كاملة تقريبا 
خاليـــة من الغيابات على عكس خصمه الذي 
يملك لاعبـــا مصابا في كل خـــط من خطوط 

الفريق.
هذا وأثّرت أرضية الملعب السيئة بشكل 
كبيـــر على أداء الفريقيـــن، حيث قدم كلاهما 
مستوى أقل من المتوسط مع أفضلية نسبية 
لفريق يوفنتوس إذ لـــم يتمكن اللاعبون من 
الانطـــلاق بالكرة والســـيطرة عليها بشـــكل 
جيد. ومرت دقائق الشوط الأول الواحدة تلو 

الأخرى دون أيّ جديد يذكر، فغابت الخطورة 
عن مرمى كلا الفريقين وغابت ملامح اللعب 
المقطوعـــة  التمريـــرات  وطغـــت  الجميـــل 
والتمركز الســـيئ مـــن اللاعبين على أحداث 
اللقاء حتى أطلق الحكم لوكا بانتي صافرته 
معلنا نهاية الشـــوط بالتعادل السلبي لعبا 

ونتيجة بين الفريقين.
وبـــدأ الشـــوط الثاني بشـــكل أفضل من 
قبل لاعبـــي يوفنتوس وظهرت عليهم الرغبة 
فـــي تحقيق الفوز وتســـجيل هـــدف التقدم 
واقترب اللعب أكثر وأكثر من مرمى الحارس 

ماركيتي.
الكرواتـــي  ينجـــح   69 الدقيقـــة  وفـــي 
ماندزوكيتش في افتتاح النتيجة بتســـجيله 
الهدف الأول بالقميص الأبيض والأسود عبر 
رأســـية قوية، بعد كـــرة عرضيه لعبها زميله 

ستورارو من الجهة اليمنى لتصبح النتيجة 
تقدم يوفنتوس بهدف دون مقابل.

وبعدها بخمس دقائق ينجح الأرجنتيني 
ديبـــالا فـــي تســـجيل هدفـــه الأول بقميص 
يوفنتـــوس هو الآخر عبر تســـديدة قوية من 
داخـــل منطقة الجزاء بعـــد تمريرة من زميله 
الفرنســـي بوغبـــا، لتصبـــح النتيجـــة تقدم 

يوفنتوس بهدفين ويحسم اللقب لصالحه.
وواصل يوفنتـــوس بذلك تفوقـــه الدائم 
على لاتسيو في الآونة الأخيرة، بعدما حقق 
انتصـــاره الرابـــع على التوالـــي على فريق 
العاصمـــة الإيطالية، ليحافـــظ على هوايته 
في حصـــد الألقـــاب المحلية في الســـنوات 
الأخيرة، بعدما توج بالدوري في المواســـم 
الأربـــع الأخيـــرة.  بالإضافـــة إلـــى حصوله 
على الثنائية (الدوري والكأس) في الموســـم 

الماضي. في المقابل، فشل لاتسيو في الثأر 
لهزيمته 2/1 أمام يوفنتوس في نهائي كأس 
إيطاليا في شـــهر مايو الماضـــي، ليواصل 
الفريق إخفاقه في تحقيق أي فوز على فريق 
الســـيدة العجوز منذ 29 يناير 2013، حينما 
تغلب عليـــه 2 في إياب الدور قبـــل النهائي 

لكأس إيطاليا.
وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال الأعوام 
الأربعة الأخيرة التـــي يتوج فيها يوفنتوس 
بكأس السوبر، علما بأنه تغلب على لاتسيو 

4/صفر في نسخة البطولة العام 2013.
يذكر أن هذه هي المرة الثامنة التي تقام 
فيها البطولة خارج إيطاليا، حيث أقيمت في 
الولايـــات المتحدة مرتين وليبيا ثلاث مرات 
وقطر مرة واحدة، بالإضافة إلى الصين التي 

استضافت المباراة للمرة الرابعة.

رياضة
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الصفقات الجديدة تمنح يوفنتوس التتويج بكأس السوبر الإيطالي

لاتسيو يفشل مرة أخرى في التفوق على السيدة العجوز

} بخطى واثقة وثابتة حمل ”الفرعون“ 
المصري محمد صلاح زاده وزوّاده، متجها 

هذه المرة صوب روما من أجل غزوة 
جديدة يرنو خلالها إلى نحت مسيرة 

جديدة وتجربة أكثر نجاحا من تجاربه 
الأوروبية السابقة.

ابن محافظة الغربية في مصر، خاض 
في السابق بعض التجارب التي عرفت 

تقلبا بين النجاح الباهر والتعثر، إذ فتح 
له نادي بازل أبواب الشهرة والمجد منذ 
سنوات، وتألق معه بشكل لافت ما جعل 
أقوى الأندية تتهافت عليه وتطلب وده، 
ليفوز نادي تشيلسي الإنكليزي بتوقيع 

الجناح الطائر محمد صلاح، بيد أن هذه 
التجربة في الملاعب الإنكليزية لم تعرف 

النجاح المطلوب بحكم عوامل عدة، أهمها 
قوة المنافسة في الفريق وعدم انسجام 

المدرب خوزيه  اللاعب بسرعة مع ”فلسفة“ 
مورينهو، ليخيّر الانتقال بعد أقل من 

موسم إلى نادي فيورونتينا الإيطالي على 
سبيل الإعارة.

في هذه التجربة القصيرة كان نصف 
موسم كافيا كي يؤكد الفرعون عن نبوغه 

وعبقريته، فجاب البلاد طولا وعرضا 
و“احتل“ كل الأراضي الإيطالية بلمسة 
”ساحر“ مقتدر أبهر الجميع وأدهشهم 

بقدراته الكبيرة ومهاراته العالية وحسه 
التهديفي في أغلب المباريات التي شارك 

فيها مع ”الفيول“، أي فيورونتينا، إلى 
درجة أن مدربه آنذاك الإيطالي مونتيلا 

تحدث عن ميلاد توتي جديد في الملاعب 
الإيطالية.

ربما صدقت توقعات مونتيلا، فاللاعب 
العبقري فرانشيسكو توتي الذي يعتبر 

أحد أساطير نادي روما وأبرز رموز الكرة 

الإيطالية، سيكون بداية من ليلة البارحة 
في المواجهة الودية ضد فالنسيا الأسباني 
زميلا لمحمد صلاح الذي انضم إلى جمعية 

روما لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما 
من تشيلسي.

لقد حانت ساعة ”الزحف“ نحو روما 
كي يكمل الفرعون غزو إيطاليا واحتلال 

ملاعبها بفنياته وسرعته ومهاراته الرائعة، 
في الموسم الماضي تألق كأفضل ما 

يكون في عدة مباريات سواء ضد اليوفي 
أو روما، وبات مصدر تنويه الجميع 

والموضوع الأساسي في أغلب الصحف 
الإيطالية على امتداد أسابيع طويلة، 

الزحف لا بد أن تمر  لكن إنهاء ”معركة“ 
من بوابة ”روما العظيمة“، وتقمص زيّ 

”الذئاب“ ومزاملة توتي هي من أركان 
حسم الغزوة ومن شروط نجاحها.

وبما أن هذا الفرعون يدرك جيدا أن 
نادي روما يعتبر حاليا ثاني أقوى فريق 
في إيطاليا بعد يوفنتوس وسيشارك في 

مسابقة دوري أبطال أوروبا، فإن التوقيع 
لهذا النادي يعد بمثابة الحصول على 

المفتاح الأول لضمان اكتمال الزحف على 
روما وفرض السيطرة ومواصلة انتزاع 

اعتراف الجميع بموهبته الفذة.
ربما قد يجد صلاح هذا اللاعب 

العربي صاحب الأربع والعشرين ربيعا 
بعض الصعوبات لفرض نفسه كنجم لا 
يشق له غبار وفارس يهابه الجميع في 
العاصمة روما، وقد يكتشف أن الرمال 

ستكون متحركة تحت أقدامه إلاّ أنه أحسن 
الاختيار، فجمعية روما تعتبر منبت 

الأبطال والبوابة نحو أفاق أكثر رحابة، 
بوصلته لتحقيق ذلك ما فعله من قبله 
العربي المغربي مهدي بن عطية الذي 
وطئت قدمه أرض روما قادما من نادي 

أودينيزي، قبل أن يستشرف بعد ذلك 
تحديا أكثر أهمية على الأراضي البافارية 
الألمانية وتحديدا مع نادي بايرن ميونيخ.

وأمام نجم المنتخب المصري تبدو 
كافة شروط النجاح مكتملة القواعد، 

فالظهور ضمن التشكيل الأساسي يبدو 
مضمونا، خاصة وأن مدرب جمعية روما 
رودي غارسيا عبّر عن سعادته وارتياحه 

بعد التوقيع مع صلاح، كما أن هذا اللاعب 
يعرف جيدا الآن خصوصيات اللعب في 

الدوري الإيطالي القوي من الناحية البدنية 
والفنية بعد أن حقق الموسم السابق 
نجاحا منقطع النظير مع فيورونتينا.

فضلا عن ذلك سيكون الفرعون 
المصري مدعوما من الجميع بمن في 

ذلك مدربه السابق مورينهو الذي أكد في 
مناسبات عدة أنه لولا وجود البلجيكي 
المتألق على الدوام إيدين هازار ضمن 

التشكيل الأساسي لتشيلسي، لكان صلاح 
أحد الأعمدة في الفريق.

وبما أن هذه المعطيات قد تجعل النجم 
السابق لنادي بازل السويسري يسير نحو 

مجد جديد ونجاح آخر، فإن هذا النجم 
المصري مطالب اليوم بأن يجسد حلمه 

على أرض الواقع، خاصة وأنه اختار 
المضي قدما نحو روما دون غيرها رغم 

تلقيه في الفترة الماضية عدة عروض.
سيتعين على صلاح أن يبرهن للجميع 

أنه اختار الوجهة الصحيحة لتحقيق 
أهدافه وطموحاته، وهو ما أكده بنفسه 

عندما قال إنه سعيد للغاية بالوصول إلى 
روما التي تتوفر فيها كافة الشروط للتألق 

والحصول على الألقاب خلال الموسم 
الجديد.

وبين الطموح والأحلام من جهة 
والواقع من جهة أخرى فإن الفرعون 

المصري سيجد من المتعة والمنافسة 
القوية ما يجعله يضاعف جهوده كي 

يكتمل نجمه ويسطع أكثر في سماء روما، 
ومن ثمة التطلع إلى بسط نفوذه في 
مناطق أخرى من الأراضي الأوروبية.

* كاتب صحفي تونسي

الفرعون يزحف صوب روما

مراد البرهومي

نيران صديقة تقود مانشستر لعبور توتنهام
} لنــدن - انطلق الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكـــرة القدم بطريقة فريدة عندما ســـجل كايل 
ووكر هدفا في مرمى فريقه توتنهام هوتسبير، 
ليمنح المنافس مانشســـتر يونايتد الفوز -1 
صفـــر في المباراة الافتتاحيـــة للبطولة أمس 

السبت.
ولم يســـبق أن بدأت البطولـــة الإنكليزية 
بهدف عن طريـــق لاعب في مرماه إلى أن فعل 
ووكر ذلك فـــي الدقيقة 22 بعد أن حاول إبعاد 
الكرة من أمام واين روني المنفرد، لكنه أسكن 

الكرة شباك الحارس ميشيل فورم.
وكان توتنهـــام مســـيطرا علـــى مجريات 
اللعـــب، لكن الهدف ســـاعد مانشســـتر الذي 
أشـــرك خمســـة لاعبيـــن باهظي الثمـــن لأول 
مرة علـــى اللعب بارتياح، حيـــث تراجع أداء 
الضيوف إلى أن هاجموا بشـــدة في الدقائق 
الأخيـــرة للمبـــاراة، لكـــن ســـيرخيو روميرو 
حـــارس مانشســـتر يونايتـــد الجديد تصدى 

لجميع المحاولات.
وعلى الرغم من الأداء المتوسط فإن ثلاث 
نقاط كانت مهمة لبداية مثالية للمدرب لويس 
فان غـــال بعد الإنفاق الضخـــم في الانتقالات 
الصيفيـــة، ليصل المبلغ الـــذي دفعه يونايتد 
للتعاقـــد مـــع لاعبيـــن تحـــت قيـــادة المدرب 
الهولنـــدي خلال عـــام إلى 230 مليـــون جنيه 

إسترليني (356.39 مليون دولار).
وتصـــدى روميـــرو لثلاث محـــاولات قرب 
نهاية المباراة، حيث شـــارك الإيطالي ماتيو 
دارميـــان والفرنســـي مورغـــان شـــنايدرلين 
والمهاجـــم الهولنـــدي ممفيس ديبـــاي، منذ 
البداية ولعب الألماني باستيان شفاينشتايغر 
-الفائز بكأس العالم- في آخر نصف ســـاعة، 

وأخرج له الحكم البطاقة الصفراء.
وحصل فريق المدرب الهولندي لويس فان 
غـــال بذلك على دفعة معنوية قوية في ســـبيل 
تحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد، بعد 
أن أنهى الفريق الموســـم الماضي في المركز 

الرابع.
وجاءت بداية الموســـم إيجابية بالنسبة 
إلى مانشســـتر بعـــد أن عانى الفريق بشـــدة 
في بداية الموســـم الماضي، حينما اســـتهل 
مشواره في المسابقة بالهزيمة أمام سوانزي 

ســـيتي بهدفين مقابل هدف، ثم فشـــل الفريق 
في تحقيق الفوز في المباراتين التاليتين.

يوفنتوس ينفرد بالرقم القياسي في 

عدد مرات الفوز ببطولة كأس السوبر 

الإيطالي على حساب لاتسيو هذه 

المرة، متوفقا بفارق لقب على أقرب 

ملاحقيه ميلان، المتوج بستة ألقاب 

يوفنتوس يحرز ثالث ألقابه في الموسم على حساب لاتسيو
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تسبير، 
1- لفوز
لة أمس 
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ل إبعاد 
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تر الذي 
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روميرو 
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ن ثلاث 
ب لويس 
نتقالات 
يونايتد 
المدرب 
ن جنيه 

لات قرب 
ي ماتيو 
ايدرلين 
ي، منذ 
شتايغر 
ســـاعة، 

يس فان 
ســـبيل 
يد، بعد 
 المركز 

بالنسبة 
بشـــدة 
ســـتهل 
سوانزي

ي ي

ــــــو  ماري ــــــدان  الجدي الوافــــــدان  أحــــــرز 
ــــــالا هدفين قادا  ــــــش وباولو ديب ماندزوكيت
ــــــوس للتتويج بلقب  بهمــــــا فريقهمــــــا يوفنت
كأس السوبر الإيطالي للمرة السابعة في 
تاريخــــــه، إثر فوزه ٢/صفر على لاتســــــيو 

أمس السبت بمدينة شنغهاي الصينية.
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الأسبوعي

الإبداع في ابتكارات المحمول يوازيه إبداع في القرصنة
ــــــر واحتوائها على  في ظــــــل انتشــــــارها الكبي
ــــــر مــــــن المعلومــــــات الشــــــخصية، تمثل  الكثي
ــــــة  ــــــة هدفــــــا مهمــــــا لقراصن ــــــف الذكي الهوات
المعلوماتية الساعين لاستغلال الثغرات المتأتية 
من السباق على الابتكار في هذه السوق التي 

تشهد منافسة محمومة.
} لاس فيغاس - لاحظ خبراء معلوماتية خلال 
الســـنوات الثلاث الأخيرة زيادة في الهجمات 
علـــى أكبر نظامي تشـــغيل للأجهزة المحمولة 
وهما ”آي أو أس“ لهواتف ”آي فون“ وأجهزة 
”آي باد“ اللوحية من ”آبل“ و“أندرويد“ التابع 
لمجموعـــة ”غوغل“، والمســـتخدم مـــن أكثرية 
مصنعي الهواتف الذكيـــة والأجهزة اللوحية 

في العالم.
وأظهرت دراســـة لشركة ”تشـــيك بوينت“ 
المتخصصـــة في المعلوماتية نشـــرت نتائجها 
مطلع يونيو الماضي، وشـــملت بيانات تتعلق 
بأكثـــر مـــن 900 ألف جهـــاز محمـــول متصل 
بشـــبكات الإنترنت اللاســـلكي (واي فاي) في 
شركات حوالي مئة بلد، أن واحدا من كل ألف 

جهاز مصاب بفيروسات معلوماتية.
ولفتـــت الدراســـة إلى أنه في حـــال كانت 
أيّ شـــركة تضم أكثر من ألفـــي جهاز محمول 
متصل بشـــبكتها، فهـــذا يعني وجـــود خطر 
نسبته 50 بالمئة في أن تكون ستة أجهزة على 

الأقل مصابة بهذه الفيروسات.
كذلك كشـــف باحثون في شـــركة ”تشـــيك 
بوينـــت“ أخيـــرا فـــي لاس فيغاس عـــن ثغرة 
تســـمح بالتحكـــم بالهواتف الذكيـــة العاملة 
بواسطة أداة محمّلة مسبقا  بنظام ”أندرويد“ 
في هـــذا النظام، ومصممة أساســـا للســـماح 
بالدخول إلى الجهاز بهدف المساعدة التقنية.

وأكد المســـؤول في شـــركة 
المكلـــف  بوينـــت“  ”تشـــيك 

بالوقايـــة مـــن التهديدات 
المحمولـــة  للأجهـــزة 
أن  بوبـــروف  أوهـــاد 
”هذا الأمـــر يؤثر على 
نظام  من  النســـخ  كل 

تشغيل أندرويد“.
أنـــه  وأوضـــح 
قراصنة  إمـــكان  في 
تيـــة  ما لمعلو ا
الثغـــرة  اســـتغلال 

التحايـــل  عبـــر 
مالكي  على 

الهواتـــف لحملهم على تحميل تطبيق خاضع 
لســـيطرتهم بهـــدف الاتصال بأداة مســـاعدة 

تقنية.
وفـــي بعض الحـــالات، يمكـــن حصول 
القرصنـــة بمجرد رســـالة هاتفية من دون 
الحاجة حتـــى لفتحها من جانب المتلقي. 
وهـــذه الرســـالة مصممة بطريقـــة تدفع 
مســـتخدمي الهواتف إلى الاعتقاد بأنها 
صادرة عن مركز فعلي للمساعدة التقنية 
في حين أنها مرتبطة في الواقع بخــوادم 
إلكترونيـــة يتم التحكم بهـــا من قراصنة 

معلوماتية.
وبالتالـــي لا حاجـــة فـــي هـــذا النوع 
ســـوى  الإلكترونية  الهجمـــات  مـــن 
الجهاز  صاحـــب  هاتـــف  لرقـــم 

المســـتهدف. وكانت شـــركة ”زيمبيريوم“ لأمن 
المعلوماتية وجهت تحذيرا الأســـبوع الماضي 
بشأن ثغرة أخرى في أنظمة تشغيل ”أندرويد“ 
يمكن أيضا اســـتغلالها بمجرد إرسال رسائل 

متعددة الوسائط على الهواتف الذكية.
وتقوم هـــذه الثغرة على خاصية مســـماة 
”ســـتايجفرايت“ تعمل على التحميل التلقائي 
المســـبق لمقاطـــع فيديو مرســـلة عبر رســـائل 
متعددة الوسائط من دون الحاجة إلى انتظار 

فتح المتلقي الرسالة لمشاهدة مضمونها.
ويمكن للقراصنـــة إخفاء برمجيات خبيثة 
داخل ملفات الفيديو هذه، وبالتالي ســـتدخل 
هذه البرمجيات إلى الهاتف المســـتهدف حتى 

من دون قراءة صاحبه للرسالة.
وبحســـب ”زيمبيريـــوم“ فـــإن خطـــر هذه 

الثغـــرة يطـــال حوالي 95 بالمئة مـــن الهواتف 
أي مـــا يقارب 950  العاملة بنظـــام ”أندرويد“ 

مليون جهاز.
ومنذ بداية العام الجاري، جرى اكتشـــاف 
حوالـــي ثمانـــين ثغرة في نظـــام ”آي أو أس“ 
وحوالي عشـــر ثغـــرات في ”أندرويـــد“، وفق 
الدنماركية  ما أشـــارت شـــركة ”ســـيكيونيا“ 
المتخصصـــة في الأمـــن الإلكترونـــي في لاس 

فيغاس.
وبالنسبة إلى الباحثين، فهذا العدد الكبير 
مـــن الثغرات ناجم عن الســـباق المحموم على 
الابتكار فـــي أنظمة الأجهـــزة المحمولة، وهو 
مـــا يدفع إلـــى إضافة خاصيـــات جديدة على 
الهواتـــف من دون التأكـــد دائما من الجوانب 

المتعلقة بالأمن الإلكتروني بالشكل اللازم.
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واحد من كل ألف جهاز مصاب بفيروسات معلوماتية

النصب بالقناة
} فـــي مصـــر نـــوع من المســـؤولين يعشـــق 
الأضواء، يهمهـــم أن تكون أخبـــار وزاراتهم 
وهيئاتهم منتشـــرة في وســـائل الإعلام على 
مـــدار اليوم، لا يشـــغلون بالهم إن كان الناس 
ســـيصدقونهم أم لا، الهـــدف أن يقرأ الرئيس 
ورئيس الوزراء أخبارهـــم فيأخذون انطباعا 
بأن هـــؤلاء يعملـــون فـــوق طاقتهـــم، وأنهم 

مبدعون.. مبتكرون.. مفكرون..
يـــوم الخميـــس 6 أغســـطس كانت مصر 
كلها تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة، 
الإعـــلام فـــي المياديـــن والطرقـــات، الأغاني 
الوطنيـــة، أفلام عن تاريـــخ القناة ومعلومات 
جغرافيـــة وملاحيـــة عنهـــا علـــى شاشـــات 

التليفزيون.
البعـــض أطلقـــوا عليهـــا ”مولد ســـيدي 
السيسي“، فهو العريس الذي استقبل رؤساء 
وملوك العالم في حفل أعاد للأذهان الافتتاح 
التاريخي للخديوي إســـماعيل عنـــد افتتاح 

القناة الأم العام 1869.
المشهد السياسي في مصر كان عراكا حول 
هل هي قناة أم ”تفريعة“؟ هل هي ”أسطورة“ 
أم مجرد ”توسعة“ للمجرى الملاحي الأساسي 
لزيادة عدد السفن المارة ولتقليل زمن الانتظار 

من 11 ساعة إلى 3 ساعات..
وسواء كانت القناة الجديدة ”أسطورية“ 
الـــذي أراد أن يدشـــن  أم فـــرح ”السيســـي“ 
مشـــروعا كبيـــرا في نهايـــة عامـــه الأول في 
الحكـــم، فإنهـــا فـــي النهاية أدخلـــت الفرحة 
للمصريـــين بـــأن هنـــاك أملا -حتـــى لو كان 

كاذبا- بأن غدا سيكون أفضل من اليوم.
يهـــوون  الذيـــن  للمســـؤولين  أعـــود 
التصريحات ”الفشـــنك“.. فقـــد أعلنت وزارة 
الاتصـــالات أنه ســـيتم التعاقد علـــى تركيب 
التليفونـــات يوم الخميـــس ”مجانا“ احتفالا 
بقناة الســـويس، ونســـوا أن رئيس الوزراء 
الذي هو رئيـــس وزير الاتصـــالات ”المغيب“ 
أعلـــن أن يوم افتتـــاح القناة إجازة رســـمية 
للمصالـــح الحكوميـــة والشـــركات والبنوك، 
وبالتالي فإن المواطنين البسطاء الذين ذهبوا 
وجدوها ”إجازة“  للتعاقد في ”الســـنترالات“ 

وأبوابها موصدة.
وزارة الداخلية أعلنت أنه ســـيتم إصدار 
بطاقـــات الرقـــم القومـــي وجوازات الســـفر 
”مجانا“ لمدة ثلاث ســـاعات احتفالا بمناسبة 
افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك في كافة 
مصالح الســـجل المدني بأنحـــاء الجمهورية، 
تزاحـــم المواطنـــون منـــذ الصبـــاح الباكـــر 
للحصـــول على هذه الفرصـــة، خصوصا وأن 
تكاليـــف اســـتخراج البطاقة وجواز الســـفر 
مرتفعة حاليا.. وطبعا وجدوا مكاتب السجل 
بمناســـبة الاحتفال  المدنـــي كلهـــا ”مغلقـــة“ 

بافتتاح القناة!
أيضـــا أعلنـــت هيئـــة الســـكك الحديدية 
عـــن انطلاق قطـــار مكيف فاخر فـــي الثامنة 
صباحا مجانا لأحد الشـــواطئ ابتهاجا بقناة 
الســـويس الجديدة، التذكـــرة الدرجة الأولى 
ســـعرها 70 جنيها، أي أن أيّ أسرة من أربعة 

أفراد ستوفر 280 جنيها في هذه الرحلة.
من الســـابعة صباحـــا كان القاهريون في 
محطة ســـكك حديد رمســـيس يمنّون أنفسهم 
برحلـــة في نهاية الأســـبوع مجانيـــة، لكنهم 
فوجئـــوا بالمســـؤولين في الســـكك الحديدية 
يقولـــون لهـــم إن القطـــار انطلـــق الســـاعة 

السادسة.
هيئـــة الســـكك الحديدية -كمـــا الجميع- 
قررت المشـــاركة فـــي احتفاليـــة النصب على 
المصريين باســـم القنـــاة.. المصريون طيبون، 
لكنهـــم يكرهون من يضحـــك عليهم لأغراض 

خاصة!

محمد علي إبراهيم

اةة القق ال

صباح العرب

مايكروسوفت تغدق الإجازات

للتشجيع على الإنجاب

منتجات 

تيلور 

سويفت 

تثير أزمة 

في الصين

} واشــنطن - أعلنت مجموعة مايكروسوفت 
الأميركيـــة العملاقة فـــي مجـــال المعلوماتية 
عزمهـــا منح موظفيها إجـــازات إنجاب أطول 

للراغبين منهم في إنجاب الأطفال.
فاعتبـــارا من بداية العـــام الجديد، تعتزم 
مايكروســـوفت دفـــع راتـــب كامـــل لفتـــرة 12 
أســـبوعا مـــن الإجـــازة الإنجابيـــة لموظفيها 
النساء والرجال على السواء بعد إنجاب طفل 
جديـــد، بحســـب كاثلين هوغـــان نائبة رئيس 
مايكروسوفت المســـؤولة عن الموارد البشرية 

في رسالة عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة.
الإجازات  تمنـــح  مايكروســـوفت  وكانـــت 
الإنجابيـــة لمـــدة 12 أســـبوعا، لكن الأســـابيع 
الأربعـــة الأولـــى منها فقـــط كانـــت مدفوعة. 
وبالنسبة إلى الأمهات، يضاف ذلك إلى ثمانية 

أسابيع من إجازة الأمومة المدفوعة بالكامل.
وأوضحـــت المجموعـــة التـــي بلـــغ عـــدد 
موظفيها في الولايات المتحـــدة 60 ألفا نهاية 
يونيو بحســـب تقريرها الســـنوي الأخير، أي 

ما يـــوازي أكثر من نصـــف إجمالي موظفيها 
فـــي العالـــم، أنه فـــي اســـتطاعة العاملين في 
مايكروســـوفت الاســـتفادة من هـــذه الإجازة 
الإنجابيـــة على دفعـــة واحـــدة أو دفعتين مع 

إمكان العودة إلى العمل بدوام جزئي.
كمـــا أعلنـــت مايكروســـوفت في مـــوازاة 
ذلك عزمهـــا منح موظفيهـــا الأميركيين يومي 
عطلة مدفوعة إضافيين ســـنويا، ما يرفع عدد 
هذه الأيـــام إلى 12 كل ســـنة، فضلا عن زيادة 
مشـــاركتها فـــي حســـابات الادخـــار الخاصة 

بتقاعد العاملين في المجموعة.
وتأتي هذه القرارات غداة إعلان مجموعة 
نتفليكس عزمهـــا منح موظفيها البالغ عددهم 
ألفي شـــخص مـــا يصل إلـــى عـــام كامل من 

الإجازة الإنجابية المدفوعة.
وأشارت نتفليكس في تسجيل مصور نشر 
علـــى الإنترنت إلى أن التجربـــة تثبت أن أداء 
الأشـــخاص في العمل يتحســـن في حال عدم 

قلقهم على ما يحصل لديهم في المنزل. 

} بكــين  - قـــال مشـــارك فـــي عمليـــة إنتاج 
الملابـــس التـــي تحمـــل اســـم نجمـــة البوب 
الأميركية تيلور سويفت، إن المعنيين بالعلامة 
التجارية يناقشـــون إزالة بعض المنتجات من 
خط الإنتاج الذي يحمل شعار (1989) الموجه 

للصين بعد ما أثاره من جدل.
وتحمـــل بعض المنتجات من خط الملابس 
الأميركيـــة شـــعار (تـــي.أس. 1989) وهو ما 
يقصـــد به الأحـــرف الأولى من اســـم المغنية 
تيلـــور ســـويفت وتاريخ ميلادها فـــي 1989. 
ويحمل أحدث ألبوم غنائي لها اســـم (1989) 

أيضا.
ومـــع ذلك قد يفســـر (تـــي. أس) على أنه 
يرمـــز لســـاحة (تيانانمـــين ســـكوير) مركز 
التي  بالديمقراطية  المطالبـــة  الاحتجاجـــات 
قوبلـــت بقمع عنيف فـــي 4 يونيو 1989 وقتل 

خلالها المئات.
وحظر الحزب الشـــيوعي فـــي الصين أي 

إشـــارة للواقعة في وســـائل الإعلام الرسمية 
والإنترنـــت والكتـــب، ممـــا غيّب عـــن معظم 
الشـــبان الصينيـــين حقيقة ما حـــدث قبل 26 

عاما.
وقال المصدر إن تحركات إســـقاط شـــعار 
1989، جـــاءت بعد أن تحـــدث الإعلام الغربي 
عمّا أشـــار إليه موقع ”جيـــه. دي دوت كوم“ 
مـــن احتمال أن يغضب الشـــعار الســـلطات 
الصينية. وأضـــاف أن المعنيين بالأمر طلبوا 

إخفاء الموضوع بسبب حساسيته.
ولم يستطع المصدر تأكيد هوية من اقترح 
إزالة الشعار من على المنتجات أو ما إذا كانت 

المغنية تدخلت شخصيا في هذه العملية.
ولم تظهر أيّ مؤشرات على وجود تدخل 
للمسؤولين الصينيين، ورفضت وزارة الثقافة 
الصينية التعليق، كما لم ترد وزارة التجارة 
والإدارة الحكوميـــة للصناعة والتجارة على 

طلبات للتعليق.

ح و م ي
بالدخول إلى الجهاز بهدف المساعدة التقنية.

وأكد المســـؤول في شـــركة
المكلـــف بوينـــت“ ”تشـــيك 
بالوقايـــة مـــن التهديدات
المحمولـــة للأجهـــزة 
أن  بوبـــروف  أوهـــاد 
على ”هذا الأمـــر يؤثر
نظام من  النســـخ  كل 

تشغيل أندرويد“.
أنـــه وأوضـــح 
قراصنة  إمـــكان  في 
تيـــة  ما لمعلو ا
الثغـــرة  اســـتغلال 
التحايـــل عبـــر 

مالكي  على 

الهواتـــف لحملهم على تحميل تطبيق خاضع 
لســـيطرتهم بهـــدف الاتصال بأداة مســـاعدة 

تقنية.
وفـــي بعض الحـــالات، يمكـــن حصول 
القرصنـــة بمجرد رســـالة هاتفية من دون 
الحاجة حتـــى لفتحها من جانب المتلقي. 
وهـــذه الرســـالة مصممة بطريقـــة تدفع 
مســـتخدمي الهواتف إلى الاعتقاد بأنها 
صادرة عن مركز فعلي للمساعدة التقنية 
في حين أنها مرتبطة في الواقع بخــوادم 
التحكم بهـــا من قراصنة  إلكترونيـــة يتم

معلوماتية.
وبالتالـــي لا حاجـــة فـــي هـــذا النوع 
ســـوى  الإلكترونية  الهجمـــات  مـــن 
الجهاز  صاحـــب  هاتـــف  لرقـــم 
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